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 مقدمة:

الجغرافيا السياسية هي أحد فروع الجغرافيا البشرية الذي يعنى بدراسة      

بين الظواهر الجغرافية والسياسية. وتهتم بدراسة الظواهر  نيالتفاعل المكا

فهي تحليل مكاني للظواهر السياسية. وتدرس  السياسية وعلاقاتها بالمكان،

على القرارات السياسية،  رهاالطبيعية والبشرية( وأث)العوامل الجغرافية 

 ۔ عنسيةوأثر الأخيرة على الظواهر الجغرافية، وتختلف الجغرافيا السيا

الجغرافيا البشرية في أن الأخيرة تهتم بدراسة علاقة البيئة بالمجتمعات بدون 

ه في حين تهتم الأولى بدراسة الأطر السياسية للظواهر سيأطر سيا

 .الجغرافية

 

بذاته استقر عليها  اقائم اهام االجغرافيا السياسية فرعا جغرافي تعتبرو     

الرأي بين الأكاديميين الجغرافيين وهي بذلك تشبه غيرها من فروع الجغرافيا 

العديد من فروع المعرفة ل المعرفي بين المناهج العلمية والتي تتطلب التكام

 لكي تستقي في النهاية المذاق الجغرافي المميز للجغرافيا السياسية.

علم سياسي، لكن الجغرافي أو العالم الذي الجغرافيا في الأساس هي و     

يتعاطى الجغرافيا ليس هو الذي يمارس السلطة. رؤية الجغرافي للعالم، أو 

للبلاد التي يعيش فيها، تبدو أحيانا قريبة من رؤية الحاكم. لكن الجغرافي 

ليس الأمير، ولا يمكنه في أفضل الحالات إلا أن يكون أحد مستشاري الحاكم. 

) ميشال  فهم وظيفة الجغرافيين، من دون طرح مشاكل السياسةولا يمكن 

، ص 1993نوفل، اعادة الاعتبار للجغرافيا، مركز الدراسات الاستراتيجية، 

1). 
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 بدقة تفسر أن استطاعت كونها في السياسية الجغرافيا أهمية وتأتي     

 ما خاصة الأخيرة، القرون في السياسية الظاهرة وجزئيات كليات من كثيرًا

ن بي والتسابق والدولية، الإقليمية للقوى الاستراتيجيات بصراع منها يتعلق

 منظومة داخل الترتيب على المتنافسة العظمى الاستراتيجيات ذات الدول

 .الدولي المجتمع

اذ ترجع نشأت هذا الفرع  احديثة العهد نسبيوالجغرافية السياسية      

م( 1909-1844البداية القرن العشرين ويعتبر الجغرافي الالماني راتزل )

 1897المؤسس الحقيقي له وظهرت أراؤه في كتابه الجغرافية السياسة سنة 

وتتميز الجغرافية السياسية بطابع العالمية والشمول بحيث اصبح بالامكان 

م اجمع كما تتميز باتساع مجالاتها لكثرة القول بوجود جغرافية سياسية للعال

 دول العالم وتعقد العلاقات الداخلية والخارجية لها. 

ولكن القول بحداثة هذا الفرع من الدراسة لا ينفي حقيقة ان الجغرافية      

السياسية قد تعاملوا مع فكرة لها جذورها القديمة ، لأن دراسة الدولة في 

في حد الموضوعات الفلسفية التي اهتم بها الطلاب بيئتها الطبيعية كانت تعد ا

ن اقدم الجغرافيين ، حيث يعد ارسطوا مالسياسية والتاريخ والجغرافية

، فقد طرح العديد من الافكار حول التفاعل بين سكان الدولة السياسين

واقليمها كالعلاقة بين السكان والمساحة ومدى تاثير ذلك على حيوية الدولة 

 .ت التي تراعى عند اختيار العواصمتباراوقوتها والاع
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وبتعبير وي للجغرافيا السياسية التطبيقية ولعل هذا ما اسهم في ظهور ق     

نه قد حان الوقت لكي يجعل الجغرافي السياسي التخطيط جمال حمدان فإ

السياسی جزءا طبيعيا من خبزه اليومي، وأن يتقدم إليه جادا كجزء من 

 رسالته. 

جغرافي  ا الح  رب أو الجغرافي  ا الحربي  ة وتاع  رف أحيان  اً ب  ـالجغرافيا تي أوت      

يه   تم ف   ي الأس   اس بال   دور والجغرافي   ا السياس   ية، ع وف   ر ح   دأكالعس   كرية، 

نزاع  ات الحي  وي ال  ذي تلعب  ه العوام  ل المكاني  ة والجغرافي  ة ف  ي الح  روب وال

المس  لحة. ك  ذلك ارتق  اء ف  ن الح  رب لل  تمكن م  ن قي  ادة ج  يش ره  ن بمعرف  ة 

أساس  يات الجغرافي  ا ومح  ددات شخص  ية المك  ان. فعلاق  ة الجغرافي  ا ب  الحرب 

قيق مغ   انم السياس   ة ـ   ـمبني   ة عل   ى الحكم   ة لإح   راز النص   ر العس   كري وتح

 . والاقتصاد
 

فيا والعل وم العس كرية، انبثقت الجغرافيا العسكرية من التداخل بين الجغرا     

وهي في أحد تجلياتها نوع من الجغرافيا التطبيقية التي توظف المعرف ة به ذا 

الاختص  او وأس  اليبه وتقنيات  ه ومفاهيم  ه ف  ي الش  ؤون والأمكن  ة والمن  اطق 

 .العسكرية
 

ت   درس الجغرافي   ا الحربي   ة أو العس   كرية الاتجاه   ات المكاني   ة للح   روب      

ل ح  دوثها وتوزيعه  ا الجغراف  ي، أي دراس  ة علاق  ة العالمي  ة والمحلي  ة وتعلي  

جغرافية المك ان بكاف ة الأنش طة العس كرية، وذل ك لف ك ش فرة النس ق المك اني 

وتفعيل الخريطة الذهنية ل دى أف راد الق وات المس لحة. ك ذلك ته تم باهتمام ات 

جيوبولتيكية كخطط المع ارك، والتحلي ل الأرض ي والجيوس تراتيجي والمع دات 

مكانات التسليحية. فالتاريخ العس كري يحك ي لن ا بالض بط م ا ه ي الحربية والإ
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الأحداث وقعت، أما الجغرافيا فهي المسئولة عن تسليط الضوء على علام ات 

الاستفهام حول لماذا، وكيف، وأين وقعت الح رب. وذل ك لأن الجغرافي ا تلع ب 

 .دوراً رئيساً في نتائج الحرب

حي  ث ظه  ر اتج  اه ح  ديث  ؛ته  تم الجغرافي  ا السياس  ية ب  الحروب فق  ط ول  م     

السلام عل ى انه ا )) الطريق ة الت ي  جغرافيةتاعرف و ،رافية السلام يعرف بجغ

ف ي تش كيل  الجغراف يمن خلالها نتعرف على الاساليب التي يساهم بها الفك ر 

عمليات السلام والتنمية والطرق التي من خلالها يرتبط السلام والتنمي ة مع اً  

وفقا لطبيعة تفهمها لجغرافية العالم فالدول تشكل سياساتها الامنية والتنموية 

م ن اج ل  الجغرافي ةوالدول الاخرى. لذا فانه من الضروري فهم هذه القواع د 

 ادراك اسباب العنف والفقر وطبيعة الاستراتيجيات اللازمة للقضاء عليها (. 
 

لذا فان هنالك علاقة وثيقة ما بين الكيفية التي يستثمر بها ص انع الق رار      

المعطيات الجغرافية لبلاده وبالمقابل ف ي تفه م المعطي ات الجغرافي ة  السياسي

كان ت مج اورة او غي ر مج اورة  م ن اج ل معرف ة نق اط أللدول الاخرى س واء 

القوة والضعف في تلك الجغرافية  وفي صياغة الاستراتيجيات التي يمكن من 

اعل ة خلالها العمل عل ى تعزي ز الوض ع ال داخلي م ن جه ة والتح رك بطريق ة ف

للتعاطي مع الجوار الجغرافي بش كل افض ل يض من مص الح الدول ة وتطلعاته ا 

 .المستقبلية من جهة اخرى

افية الحرب ول كتاب يصدر باللغة العربية عن جغرأهذا الكتاب كتي أوي     

   .صلينفالكتاب من هذا ويتألف  ،والسلام

، من حيث، تعريف جغرافية الحرب جغرافية الحرب  وللأاالفصل  تناولي     

، وتصنيف الحروب والعوامل ونشأتها وتطورها، ومناهج البحث فيها

 الجغرافية المؤثرة فيها. 
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جغرافية السلام، من حيث، مفهومها والجغرافيا  تناولفالفصل الثاني ما أ    

 مبادرات السلام وحركات السلام والدبلوماسية. السياسية لكل من

هذا الكتاب نستهدف منه ن بالجغرافية السياسية ونحن إذ نقدم للمهتمي     

مرتبطة بالجغرافيا التثقيف المنهجي وترويج الثقافة الجغرافية خاصة ال

، ونرجو من الله قا، ونتمنى أن يستفيد منه الجميعوتطبي االسياسية نظري

 الثواب.

 وعلى الله قصد السبيل

 محمد عبد السلام                                                          
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 لفصل الأول: جغرافية الحربا

 أولا: تعريف جغرافية الحرب:

 

جغرافي    ا الح    رب أو الجغرافي    ا الحربي    ة وتاع    رف أحيان    اً ب    ـالجغرافيا      

العسكرية، هو فرع في الجغرافيا السياسية، يهتم في الأساس بالدور الحي وي 

نزاع  ات المس  لحة. ال  ذي تلعب  ه العوام  ل المكاني  ة والجغرافي  ة ف  ي الح  روب وال

ك  ذلك ارتق  اء ف  ن الح  رب لل  تمكن م  ن قي  ادة ج  يش ره  ن بمعرف  ة أساس  يات 

الجغرافي  ا ومح  ددات شخص  ية المك  ان. فعلاق  ة الجغرافي  ا ب  الحرب مبني  ة عل  ى 

 . الحكمة لإحراز النصر العسكري وتحقيق مغانم السياسة والاقتصاد
 

فيا والعل وم العس كرية، انبثقت الجغرافيا العسكرية من التداخل بين الجغرا     

وهي في أحد تجلياتها نوع من الجغرافيا التطبيقية التي توظف المعرف ة به ذا 

الاختص  او وأس  اليبه وتقنيات  ه ومفاهيم  ه ف  ي الش  ؤون والأمكن  ة والمن  اطق 

 .العسكرية
 

ت   درس الجغرافي   ا الحربي   ة أو العس   كرية الاتجاه   ات المكاني   ة للح   روب      

ل ح  دوثها وتوزيعه  ا الجغراف  ي، أي دراس  ة علاق  ة العالمي  ة والمحلي  ة وتعلي  

جغرافية المك ان بكاف ة الأنش طة العس كرية، وذل ك لف ك ش فرة النس ق المك اني 

وتفعيل الخريطة الذهنية ل دى أف راد الق وات المس لحة. ك ذلك ته تم باهتمام ات 

جيوبولتيكية كخطط المع ارك، والتحلي ل الأرض ي والجيوس تراتيجي والمع دات 

مكانات التسليحية. فالتاريخ العس كري يحك ي لن ا بالض بط م ا ه ي الحربية والإ

الأحداث وقعت، أما الجغرافيا فهي المسئولة عن تسليط الضوء على علام ات 



 

13 

الاستفهام حول لماذا، وكيف، وأين وقعت الح رب. وذل ك لأن الجغرافي ا تلع ب 

 .دوراً رئيساً في نتائج الحرب
 

ً و       لك ل التحرك ات العس كرية وس ير العملي ات تمثل الجغرافيا عمق اً أساس يا

الحربي  ة حي   ث تمث   ل الأرا بواقعه   ا الطبيع  ي والبش   ري مس   رحاً للعملي   ات 

العس كرية و تح دد الجغرافي ا العس كرية المح اور الرئيس ة عل ى الجبه ة، الت  ي 

تت  وزع عليه  ا الق  وات، لش  ن هج  وم مباش  ر عل  ى الق  وات المعادي  ة بع  د تحدي  د 

لعلم العسكري الحديث، يمكن اعتب ار تعري ف معج م مناطق الضعف فيها  في ا

مص   طلحات الج   يش الأمريك   ي للجغرافي   ا العس   كرية أفض   ل تعاريفه   ا دق   ة 

"حق  ل متخص  و م  ن الجغرافي  ا بالتعام  ل م  ع  وش  مولاً، فه  و يعرفه  ا بأنه  ا:

الظواهر الطبيعية والظواهر التي صنعها الإنس ان، والت ي ق د ت ؤثر ف ي مس ار 

 ف   ي التخط   يط له   ا"، وه   ذا يعن   ي دراس   ة الأراالعملي   ات العس   كرية أو 

(terrain )  بس هولها، وجباله ا، وأوديته ا وتلاله ا، وأي مع الم طبيعي ة تب رز

عل  ى س  طحها، كم  ا تش  مل الدراس  ة المج  اري المائي  ة، والط  رق، والمراك  ز 

 .العمرانية ، وغير ذلك من المعالم
 

لم اذا الأم ر هك ذا » يسعى أي عالم جغرافيا للإجابة عن الس ؤال الت الي:و     

إن العملي  ات العس  كرية جغرافي  ة بطبيعته  ا؛ فه  ي تح  دث ف  ي أمكن  ة، «. هن  ا 

والأمكن  ة فيه  ا بيئ  ات طبيعي  ة ومناخ  ات ونظ  م ثقافي  ة تخص  ها. أم  ا م  ن حي  ث 

الجوهر، فالعمليات العسكرية تشمل الزمان، والمكان، وطبيعة ما هو موج ود 

والعملي ات العس كرية ه ي ضمن حدودهما؛ وهذا من منظور جغراف ي ص رف. 

زماني ة  امنظومة معقدة ثلاثية الأبعاد من الإجراءات التي يجب أن تكون مرتب

. ويفهم الجغرافيون العناصر والعمليات )التضاريس والطقس والمناخ اومكاني
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والناس( الت ي ت ؤثر ف ي العملي ات العس كرية ف ي س ياقي الزم ان والمك ان. إذا 

ي  ق المعلوم  ات والأدوات والتقني  ات الجغرافي  ة ي تطبه  فالجغرافي  ا العس  كرية 

العسكرية عبر طيف م ن العملي ات العس كرية تمت د م ن أوق ات  على المشكلات

الس  لم إل  ى أوق  ات الح  رب. ويتمت  ع الجغرافي  ون العس  كريون بم  ؤهلات فري  دة 

لدراس ة العلاق  ات ب ين العملي  ات العس كرية، وب  ين طبيع ة المك  ان ال ذي تج  ري 

 يع الجغرافيين يطبقون نهجا متكاملا متعدد الاختصاصات.فيه؛ لأنهم مثل جم
 

بناء على ما تقدم فإن الجغرافيا العسكرية تدرس مواض يع متع ددة، له ا و     

أو التخط يط له ا.  العس كرية أثارها المنفردة أو المشتركة عل ى س ير العملي ات

 بل على مختلف أنشطة وفعاليات القوات المسلحة. وهذه المواضيع هي:

 أشكال ومعالم سطح الأرا . -1

 .مواد تغطية سطح الأرا -2

 .الأحوال الجوية -3

 الجوانب البشرية . -4

 ثانيا: علاقة الجغرافيا بالحرب:
     

س نة  2500قب ل نح و  Sun Tze قال المفكر الصيني الشهير س ون تس ي     

ن إن أولئ ك ال ذين لا يعرف و":The Art of war ف ن الح رب"في كتاب ه الق ي م 

أحوال الجبال والغاب ات والأودي ة الخط رة والس بخات والمس تنقعات لا يمك نهم 

وهذا خير دليل على الدور الذي من الممكن أن تمثل ه الجغرافي ا ." قيادة جيش

 للحرب. 
 

يملك علم الجغرافيا الكثير للمساهمة في فهم الحروب، فالجغرافي ا تمث ل و     

لعسكرية وسير العمليات الحربي  ة، إذ أن ه للحرب عمقاً أساسياً لكل التحركات ا
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من المستحيل فص ل العملي ات العس كرية ع ن ظ روف البيئ ة الجغرافي ة؛ حي ث 

 .تمثل الأرا بواقعها الطبيعي والبشري مسرحاً للعمليات العسكري ة
 

هناك عدة جوانب توضح أهمية الجغرافيا في تحليل الحروب، مثل ال دور      

المكانية قبل وأثن اء الح رب، مث ل ت أثير تل ك  ستراتيجيةالاالذي تلعبه العوامل 

العوامل على حركة المعدات العسكرية عبر المضايق الدولية ونقاط الاختناق، 

وتوزيع القوات والأسلحة من أجل المعرك ة، وتحلي ل م وارد وق درات الدول ة، 

ودرجة انكشاف وتع را خط وط التج ارة والإم داد للخط ر الخ ارجي، ويمك ن 

ات أن تس    تعين ب    الجغرافيين كمحت    رفين للقي    ام به    ذه التحل    يلات للحكوم    

 .الاقتصادية والعسكرية
 

وهن  اك الكثي  ر م  ن الح  روب عب  ر الت  اريخ تنبث  ق ع  ن نزاع  ات حدودي  ة،       

ق    د أدرك و .ويص    نف الجغرافي    ون ويص    فون الأنم    اط المختلف    ة للح    دود

تلع ب المس افة الجغرافيون أن الحروب لا تح دث عش وائياً ح ول الع الم، حي ث 

دوراً مهم  اً ف  ي معظ  م الح  روب عب  ر الت  اريخ، إذ أن ال  دول المتج  اورة أكث  ر 

 .عرضة للحروب فيما بينهما
 

تس  تخدم المعلوم  ات الجغرافي  ة ل  دعم العملي  ات العس  كرية من  ذ ب  دء كم  ا      

التاريخ، وذلك بسبب وجود علاقة واضحة وأساسية بين الجغرافيا والعمليات 

ليات العس كرية تج ري ف ي بيئ ات عملياتي ة مختلف ة كالأدغ ال العسكرية. فالعم

 والصحارى والمحيطات والمدن. 
 

لقد سيطرت الجغرافيا على الفكر العس كري للغ رب ط وال الق رن الث امن و     

عش   ر والتاس   ع عش   ر وحت   ى منتص   ف الق   رن العش   رين، وكان   ت الجغرافي   ا 
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رقي، أي كان ت تش كل الحربية توحد هذا الفك ر العس كري الغرب ي، وك ذلك الش 

 .عامل مشترك للفكر الاستراتيجي العسكري للقوى الكبرى في العالم
 

ولأجل أن تؤدي الجغرافيا دورها، فقد قامت المدارس والكليات العسكرية      

الكب  رى بت  دريس الجغرافي  ا الحربي  ة وأص  ولها وقواع  دها وه  ذا الأم  ر يعن  ي 

لق د عرف ت الجغرافي ا و .س كريةويعكس أهمية العلوم الجغرافي ة لغغ راا الع

 الحربي   ة ذروته   ا ف   ي الق   رن التاس   ع عش   ر، فف   ي إيطالي   ا تؤك   د دراس   ات

"Ferrucio Botti" يج ب أن ت درك ف ي  م ادةوبأن الجغرافيا كانت أه م  .ذلك

الفنون العسكرية، وتأثرت المدرس ة الفرنس ية العس كرية بالمدرس ة الايطالي ة 

ال  ذين تخصص  وا ف  ي الجغرافي  ة  واش  تهر ف  ي فرنس  ا ع  دد ف  ي كب  ار الض  باط

م( وم نهم عل ى 1871-1870الحربية خاصة بعد الحرب الفرنس ية الألماني ة )

الذين قاما بتأليف موسوعة "Marga" و "Niox"سبيل المثال وليس الحصر

هامة في الجغرافيا الحربية الفرنس ية وقام ا بتدريس ها حت ى نهاي ة الثلاثين ات 

 .من القرن العشرين
 

يسرا فقد كان لها باع كبير في الجغرافي ا العس كرية الحربي ة الت ي أما سو     

 Arnold" دـ ـة العقيـ ـطورها وساهم ف ي بل ورة أهميته ا ف ي المع ارك الحديث

keller"  ،ق ام ب دوره بت  أليف وال ذي ك ان رئيس اً لأرك ان الج يش السويس ري

ن كتاب )جزء( بي 34مرجع في الجغرافيا العسكرية لسويسرا وهو مكون من 

م، وك  ان يعتق  د ب  أن ال  دول الأوروبي  ة ل  ن تحت  رم ك  ون 1922و 1906ع  امي 

سويسرا دولة محايدة غير حربية وغير عدواني ة، وبأنه ا س تتعرا للع دوان 

 .المباشر أو ستستخدم أراضيها لعبور الجيوش المتحاربة
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وهكذا نجد بأن لكل دولة أوروبية عدد م ن الجغ رافيين العس كريين ال ذين      

ا في وضع استراتيجيات دفاعية هام ة ع ن بلاده م أخ ذ بع ين الاعتب ار ساهمو

الخصائو الجغرافية داخل المجال الوطني، وكذلك أخذا بعين الاعتبار شروط 

 Gunnar" الموق   ع وخصائص   ه، ونس   تطيع أن نج   د ف   ي الس   ويد أعم   ال

Aselius" وف ي روماني ا أعم ال "Tudorel  Ene" وف ي البرتغ ال أعم ال 

"Toao Vieira Borges" . 
 

ولا يستطيع أحد الجزم بأن الجغرافيا الحربية ه ي جغرافي ا أوروبي ة ف إن      

ع  دد كبي  ر م  ن الدراس  ات الجغرافي  ة العس  كرية ظه  رت ف  ي كن  دا ب  ين ع  امي 

  .  م2002و 1867

 

الدراس  ات والأبح  اث ف  ي الجغرافي  ا الحربي  ة أو العس  كرية الت  ي وكان  ت      

ت إلى تطوير علوم عس كرية هام ة منش قة أو أد 19عرفت ذروتها في القرن 

 . الاستراتيجيةأو الجغرافيا  متفرعة منها وخاصة علم الجيوستراتيجية
 

تطورت الجغرافيا العسكرية إلى حد كبير من حيث هي موضوع أكاديمي       

خلال العقدين الماضيين. على سبيل المثال، تضاعف عدد برامج الجغرافيا في 

دم دورات في الجغرافيا العسكرية بنحو أربع مرات منذ ع ام الجامعات التي تق

بفع ل انهي ار الاتح اد الس وفيتي، والتح ول  اجزئي  . وقد تعزز هذا النم و2001

، إل ى عق د س اده 1989من ع الم اس تراتيجي ثن ائي الأقط اب ك ان س ائدا ع ام 

 العنف العرقي، وعمليات حف ظ الس لام، والح رب اللامتاثل ة أو غي ر النظامي ة،

الحرب العالمية عل ى الإره اب. وتطلب ت ه ذه الأح داث بم ا كبي را  -حاليا  -ثم 

من التحليلات الجغرافية الأكثر تطورا من ذي قبل، ومن الواض ح أنه ا أث ارت 

الاهتم ام باختص او أك  اديمي فرع ي ك  ان ف ي الأس  اس خ ام من  ذ نهاي ة ح  رب 
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وض ع الجيوسياس ي على الأقل في الولايات المتحدة. ولا شك ف ي أن ال فيتنام،

منذ نهاية الحرب الباردة والأحداث التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

أثبتت ضرورة زيادة الوعي والبحث الجغرافي، لأن الجهود العس كرية انتقل ت 

إلى زمن السلم والاستقرار وعمليات الدعم، ولكن تعقيد عمليات الحرب أيضا 

دت مج ددا اهتمام ا عام ة وأكاديمي ة في إطار عمليات مكافحة الإره اب ق د ول 

 كذلك.
 

، ك  ان رخ  ر بت  اب منش  ور ح  ول الجغرافي  ا العس  كرية ه  و 1998قب  ل ع  ام      

ل   ويس بيلتي   ر و . إي. بيرس   ي. ومن   ذ ع   ام  للم   ؤلفينالجغرافي   ا العس   كرية 

، تم نشر سبعة كتب معتبرة في الجغرافيا العسكرية. وم ن الواض ح أن 1998

ففي تلك السنة نشر بت اب الجغرافي ا العس كرية  شكل نقطة تحول؛ 1998عام 

 لمؤلف  هللمختص  ين والعام  ة لمؤلف  ه ج  ون ب  ولينز، وكت  اب محارب  ة العوام  ل 

 ، ح رر إي وجين بال  ا و فرانس يس جالج انو2001هارولد وينترز. وف ي ع ام 

بتاب بعنوان نطاق الجغرافيا العس كرية: الطي ف الواس ع م ن وق ت الس لم إل ى 

ا أحد كتابين ينشرهما بالكا وجالجانو حاولا من خلاله ا وقت الحرب، وكان هذ

تناول الطيف الواسع للعمليات العسكرية من وجهة نظر مختص ين بالجغرافي ا 

العسكرية، وقد نشرا بتابها الثاني بعنوان الجغرافيا العسكرية: من السلم إل ى 

، وتض من تحل يلات م ن الع راق وأفغانس تان، بالإض افة 2005الحرب في عام 

إل   ى مناقش   ة موض   وعات مث   ل إدارة المنطق   ة العس   كرية وإغ   لاق القاع   دة 

العس  كرية وإع  ادة التجم  ع. كم  ا ظه  رت ثلاث  ة كت  ب أخ  رى ف  ي الس  وق؛ فق  د 

نشرت مؤسسة "ناش يونال جيوغرافي ك" كت اب بعن وان س احات المع ارك ف ي 

، ونش رت بلاكوي ل كتاب ة جدي دة للمؤل ف راكي ل وودوورد بعن وان 2003عام 

، كم  ا نش  رت مطبع  ة جامع  ة أكس  فورد 2004ات العس  كرية ف  ي ع  ام الجغرافي  

 .2005بتاب حرره بولين فلينت بعنوان جغرافيا الحرب والسلم في عام 
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 ثالثا: نشأة جغرافية الحرب وتطورها:

افي ة ف ي دع م عملي ة اتخ اذ الق رار العس كري لعل استخدام المعرف ة الجغر     

يع  ود إل  ى م  ا قب  ل الت  اريخ المكت  وب. فق  د تتب  ع طومس  ون اس  تخدام الجغرافي  ا 

العس  كرية وأرج  ع أول اس  تخدام له  ا إل  ى "مج  دو"، ب  القرب م  ن مدين  ة حيف  ا 

الحالية، حيث حارب المصريون هناك جيوش عدد من دول المش رق ف ي ع ام 

المؤلف  ات التاريخي  ة اللاحق  ة غني  ة بالأمثل  ة ع  ن  قب  ل الم  يلاد. كم  ا أن 1479

الق   ادة العس   كريين المع   روفين ال   ذين ت   أثرت مع   اركهم بتفس   يرهم للعوام   ل 

قب ل  404 -431ثيوس يديدس للح رب البيلوبونزي ة  ت أريخالجغرافية. ويعتب ر 

رلاف من المرتزقة  10(، ورواية زينوفون عن زحف Meigs 1961الميلاد )

قب  ل  400يا الص  غرى إل  ى ش  واطر البح  ر الأس  ود ع  ام اليون  انيين عب  ر رس  

قبل  55-60الميلاد، والفراسة الجغرافية التي أبداها قيصر خلال حروب الغال 

(، هي فقط بعا الأمثلة عن الأعمال الكثيرة التي Edwards 1939الميلاد )

 .اعسكري اجغرافيا يعج بها التاريخ، والتي تتضمن منظور
 

ل الدراس  ي الرس  مي، فق  د كان  ت الجغرافي  ا العس  كرية أم  ا م  ن حي  ث الحق       

، حيث تفوقت فرنسا وألمانيا وبريطاني ا ف ي معظ م أعم ال ه ذا اأوروبي اابتكار

المجال خلال الق رنين التاس ع عش ر والعش رين. وعل ى العم وم، يعتب ر الكت اب 

الجغرافي ا الطبيعي  ة والتاريخي  ة  تح ت عن  وان " 1836ع  ام ال ذي ألف  ه لاف الي 

للجغرافيا العسكرية. فقد اكتس ب ه ذا  اكرية، أول كتاب مخصو حصريوالعس

وه و ، الفرع المعرفي سمعة إضافية بعد سنة عندما نشر البريخ ت ف ون رون

(، كتاب اقائد الأركان العامة البروسي )والذي أصبح بعدها وزير حرب معروف

 جغرافية للمناطق العسكرية في أوروبا. -يحتوي على توصيفات طبيعية 
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وخلال الفترة الأخي رة م ن الق رن التاس ع عش ر ومطل ع الق رن العش رين،      

ظه  رت الجغرافي  ا العس  كرية تح  ت اس  م "الاس  تراتيجية الكب  رى"، حي  ث ت  م 

وك  ان كت  اب الجغرافي  ا العس  كرية للولاي  ات . الوطني  ة تطبيقه  ا عل  ى الأه  داف

أوائ   ل ( م   ن 1885المتح   دة الأمريكي   ة وكن   دا ال   ذي ألف   ه الم   لازم ب   راون )

هذا الاختصاو، ولكن جهوده لم تحظ ل االمنشورات الأمريكية المكرسة حصر

ف  ي مدرس  تي  ادراس  ي الاس  تخدامه مق  رر ابالاهتم  ام لأن الكت  اب ك  ان مخصص  

( من خلال كتاب ه ت أثير الق وة البحري ة 1890المشاة والفرسان. وقدم ماهان )

ا عل  ى نط  اق ، أول مس  اهمة أمريكي  ة ت  م إقراره  1783-1660عل  ى الت  اريخ 

واسع في هذا المجال، ووضع الأساس لما أصبح يعرف لاحقا باسم الجغرافي ا 

 الاستراتيجية.
 

ف  ي مج  ال الجغرافي  ا  اوعل  ى ال  رغم م  ن قل  ة المنش  ورات الأمريكي  ة نس  بي     

العس  كرية مطل  ع الق  رن العش  رين، اس  تمر البريط  انيون ف  ي وض  ع مجموع  ة 

اير وزة خ لال تل ك الحقب ة ألفه ا م اجمهمة م ن المؤلف ات، وق دموا أعم الا ب ار

 1911( وماكدونال       د )May 1909( وم       اي )1902( ومابن       در )1899)

MacDonnell وقد شكلت هذه الأعمال الشاملة دلالة واض حة عل ى نض ج .)

هذا الفرع في بريطانيا العظمى رنذاك، وأثبتت تأثيرها ف ي المنظ ور الأمريك ي 

 في السنوات اللاحقة.
 

حاجة رسمية ملحة للجغرافيا العسكرية في الولايات المتحدة  برزت أولو     

خ  لال الح  رب العالمي  ة الأول  ى؛ إذ س  اعد الجغرافي  ون الأمريكي  ون ف  ي البداي  ة 

بجهود الحرب من خلال تق ديم أوص اف خطي ة للتض اريس الطبيعي ة المحيط ة 

ه بمعسكرات التدريب الرئيسية المنتشرة عبر البلاد. وتمت بعد ذلك طباعة هذ
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الأوصاف على الوجه الخلف ي لخ رائط الت دريب، واس تخدمت ف ي تعل يم الق ادة 

 والجنود المهارات الأساسية لتحليل التضاريس. 
 

عندما دخل ت الولاي ات المتح دة الأمريكي ة الح رب العالمي ة الثاني ة، ق دم و     

الجغرافي  ون الأمريكي  ون م  ن جدي  د دعم  ا كبي  را لجه  ود الح  رب. فف  ي ع  ام 

جغرافي يعملون في واشنطن في مكتب الخدمات  300هناك نحو  ، كان1943

 الاستراتيجية ووزارة الحرب وشعبة الاستخبارات وفي قسم خرائط الجيش. 
 

وخ  لال الح  رب، حق  ق المختص  ون بالجغرافي  ا العس  كرية تقدم  ة أكب  ر م  ن      

مجرد جمع البيانات وتصنيفها، ليصلوا إل ى تق ديم تقييم ات مس تمرة لك ل م ن 

غرافي   ا الطبيعي   ة والبش   رية لمن   اطق معين   ة. وق   د توج   ت ه   ذه الجه   ود الج

المشتركة في "الدراسات الاستخباراتية العسكرية والبحرية المشتركة"، التي 

كان   ت تض   م ف   ي الأس   اس الجغ   رافيين الإقليمي   ين ل   بعا ال   دول والمن   اطق 

المخت    ارة. وكان    ت الدراس    ات الإقليمي    ة مفي    دة ل    يس للق    ادة والمخطط    ين 

كريين فحسب، بل وأفادت أيضا الف رق المختص ة بتم وين الج يش وف رق العس

ال  زي الرس  مي الموح  د  تص  ميمالبح  ث والتنمي  ة الت  ي كان  ت مس  ؤولة ع  ن 

 والمركبات والمعدات والأسلحة والمواد.
 

أدت ضرورات أوقات الحرب وتزايد الاهتمام العام إلى زيادة الطل ب عل ى      

م ن أي  اوأصبح هذا الف رع حالي ا أكث ر وض وحالجغرافيا العسكرية تاريخية . 

وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. فالظروف الحالية لم تقدم دفعة كبي رة 

 لهذا الاختصاو فحسب، بل ومهدت الطريق النجاح أكبر في المستقبل أيضا.
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وباعتبار الجغرافيا العسكرية فرعا دائم التطور، فقد اكتسبت زخم ا ه ائلا      

ق د الأول م ن الق رن الح ادي والعش رين، حي ث م رت بع دد م ن ال نقلات في الع

النوعي  ة الت  ي تض  من تقدم  ة مط  ردة. أولا، تج  اوز كثي  رون ح  دود التركي  ز 

التقليدي الضيق على المشكلات العسكرية في زمن الحرب، وأخذوا بالاعتب ار 

المخاوف في زمن السلم. والمفارقة أن مخاوف زم ن الس لم لطالم ا اس تنفذت 

الق در الأكب  ر م  ن وق  ت الج  يش وجه  وده. وم  ع ذل  ك، فق  د تجاه  ل الجغرافي  ون 

 العسكريون هذه المجالات بشكل عام حتى وقت قريب.
 

أم   ا النقل   ة النوعي   ة الثاني   ة والب   ارزة فتش   مل احتض   ان مج   الين عس   كريين 

معاص  رين هم  ا عملي  ات الاس  تقرار وال  دعم والأم  ن البيئ  ي؛ إذ يس  تمر ه  ذان 

أرا خصبة ضمن الجغرافيا العسكرية الموسعة. فكلاهما قد المجالان بتمثيل 

 اكتس ابا يتجه ان نح و م تطور خلال حقبة ما بع د الح رب الب اردة، ويب دو أنه

قدر كبير من الاهتمام ضمن هذا الفرع من الجغرافيا في المس تقبل. والتوس ع 

في هذين المجالين الجديدين سيعزز إمكانيات هذا الفرع إلى أقصی درجة م ن 

خلال تمكين الأكاديميين والممارسين من حل المشكلات العس كرية عب ر طي ف 

 كامل من السيناريوهات العسكرية المعاصرة من السلم إلى الحرب.
 

 1999( ال   ذي ت   م تقديم   ه بداي   ة ف   ي كت   اب بالك   ا )1-1ويت   يح الش   كل )     

Palka للم  رء تنظ  يم خط  ط البح  ث، وتوض  يح ح  دود ه  ذا الف  رع؛ م  ن أج  ل ،)

يل من جوانب الغم وا التقليدي ة وتعزي ز ترابط ه. ويق وم النم وذ  عل ى التقل

متغيرات السياق، والمقاييس، والمنهج، والرؤية. ويستطيع هذا التصميم ح ل 

المش  كلات العس  كرية عب  ر مجموع  ة واس  عة م  ن س  يناريوهات التوظي  ف م  ن 

زم  ن الس  لم إل  ى زم  ن الح  رب. كم  ا يح  دد المخط  ط حج  م العملي  ة )نطاقه  ا(، 
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يعة الجغرافيا المعنية )الم نهج(. وأيض ا بالإش ارة إل ى المنظ ور التطبيق ي وطب

أو التاريخي(، يوفر هذا النموذ  طريقة شاملة ومفيدة أيضا في تنظيم البحث 

في الجغرافيا العسكرية وتصنيفه. وربما الأه م م ن ذل ك كل ه ه و أن النم وذ  

 .ااء تنظيميعن نطاق هذا الفرع من الجغرافيا ويقدم بن تصورهيعطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نطاق جغرافية الحرب83شكل )
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 رابعا: مناهج البحث في جغرافية الحرب:

 :لجغرافيا الحرب ثلاث مناهج تحليلية دراسية، هي     

 :المنهج التقليدي -1

ويدور هذا المنهج حول دراسة نظرية العلاقات الدولي ة التقليدي ة، والت ي      

علاقات القوة ب ين ال دول. وع ادةً م ا ي تم تحلي ل السياس ات تتسم بالتأكيد على 

الخارجي   ة لل   دول ف   ي ض   وء قراءته   ا الجغرافي   ة والأيديولوجي   ة والثقافي   ة 

والتاريخية. وتتمثل النظرة التقليدية في النظرة إلى العالم مقسماً ب ين الش رق 

والغ   رب، أو الاش   تراكية ف   ي مواجه   ة الرأس   مالية. ومقس   ماً ب   ين الش   مال 

 .لجنوب، أو بين الغني الصناعي والفقير الزراعيوا

 :البنائي -المنهج التاريخي -2

يتمي  ز ه  ذا الم  نهج أن  ه يرك  ز بؤرت  ه عل  ى الع  الم لا عل  ى الدول  ة ف  ي دراس  ة 

الح  روب والنزاع  ات الدولي  ة. ويبح  ث ف  ي أس  باب الح  روب الت  ي ت  ؤثر بش  كل 

 .المتكاملة السياسية -سلبي في بنية العلاقات العالمية الاقتصادية 
 

وق  د ج  ذب المنظ  ور البني  وي اهتمام  ا ملحوظ  ا ف  ي امون  ة الاخي  رة فيم  ا      

عرف بنظري ة ال نظم العالمي ة، ويتجل ى ذل ك ف ي أعم ال مودلس كي وايمانوي ل 

ولارشتاين اللذان ركزا علىا العالم لا على الدولة، وعلى الرغم من اختلافهم ا 

على الارتب اط ب ين ال نظم الديناميكي ة  في بعا المفاهيم، إلا أنهما قد أكدا معا

الاقتص  ادية والسياس  ية العالمي  ة ودورات الهيمن  ة الدولي  ة وح  دوث النزاع  ات 

والحروب، حيث ق دم مودلس كي نم وذ  ال دورات الطويل ة للسياس ة العالمي ة، 

 ( 52الذي يوضحه الجدول )
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، م ، ف  ي ش  كل دورات متعاقب  ة1500ويب  دأ نظ  ام مودلس  كي قراب  ة س  نة      

عام، وت رتبط ك لا منه ا بق وة عظم ى تق وم  100تغطي كلا منها ما يربو على 

بمهمة الحفاظ على النظام في منظومة العالم السياسية. وتتضح تفاص يل ه ذه 

(. وفي كلا منها نجد خطوات متتابعة ترصد 52الدورات الخمس في الجدول )

أوض  اع عالمي  ة قي  ام ه  ذه الق  وى العالمي  ة الارب  ع وس  قوطها. وتب  دأ ال  دورة ب

ممزقة بسبب التنافس الدولي الحاد، الذي يؤدي إلى اشتعال الحروب. وتطول 

ه  ذه الح  روب س  احات جغرافي  ة شاس  عة عل  ى الك  رة الارض  ية، وتخ  ر  الق  وة 

المنتصرة في الحرب لتف را س يطرتها عل ى النظ ام السياس ي الجدي د الن اجم 

الش  رعية عل  ى  ع  ن الح  رب. وتنته  ي ه  ذه المرحل  ة ب  إبرام معاه  دات تض  في

النظام العالمي الجديد، الذي يتمركز ح ول الق وة المنتص رة ف ي الحلب ة. ولأن ه 

ل  يس ف  ي مق  دور ق  وة واح  دة مهم  ا بلغ  ت س  طوتها أن تض  من لنفس  ها دوام 

الحال، فإن مرحل ة الت دهور تب دأ ف ي التش كل. وف ي بداي ة الجول ة يق ع النظ ام 

ب عل  ى المس  رح، إلا أن  ه ال  دولي ب  ين رح  ي قطب  ي كبي  رين، ث  م تتع  دد الاقط  ا

يصاب النظام كله بالضعف، الامر الذي يمهد لميلاد قوة عظمى جديدة. وهكذا 

تبدأ الدورة التالي ة. وتتس م دورات مودلس كي السياس ية بالاتس اق، وه ذا أم ر 

 يحسب له. 
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 ( نموذ  مودلسكي للدورات الطويلة للسياسات الدولية52جدول)

القوى الدولية  الدورات

 العظمى

المعاهدات لإضفاء  الحروب العالمية

 الشرعية

المؤسسات 

 الكبرى

علامات 

 التدهور

 الحروب الايطالية  البرتغال 1

1494- 1517  

 معاهدة تروديسلاس

1494 

شبكة قواعد 

 عالمية

ضم البرازيل 

للت                    ا  

 الاسباني

 الحروب الاسبانية  هولندا 2

1579- 1609 

ع   ام  12هدن   ة لم   دة 

 مع اسبانيا

1609 

الث                 ورة  ة الملاحةحري

 الانجليزية

 الحروب مع فرنسا بريطانيا  3

1688- 1713 

 معاهدة اترخت

1713 

السيطرة على 

 البحار

اس             تقلال 

الولاي            ات 

 المتحدة

 الحروب مع فرنسا بريطانيا  4

1792- 1815  

 مؤتمر فيينا

1815 

 الامبريالية التجارة الحرة

 الحروب مع المانيا الولايات المتحدة 5

1914- 1945 

 صلح فرساي

 وصلح بوتسدام

1919- 1945 

هيئة الامم 

 المتحدة

 حرب فيتنام 

 .121بيتر تايلور، كولن فلنت، ص         
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أما ايمانوي ل ولارش تاين فق د ط رح م ا يع رف ب دورات الهيمن ة العالمي ة،      

وتمثل الهيمنة في تحليل النظم العالمية ظاهرة نادرة الحدوث في نظام العلاقة 

ن الدول، فقد حدثت ثلاث مرات، أولاهما ف ي منتص ف الق رن الس ابع عش ر بي

وتمثل  ت ف  ي الهيمن  ة الهولندي  ة، وثانيهم  ا ف  ي منتص  ف الق  رن التاس  ع عش  ر 

وتمثلت في الهيمنة البريطانية، ورخرها هيمنة الولايات المتحدة الامريكية في 

لنش  اط منتص  ف الق  رن العش  رين. وتتض  من الهيمن  ة الس  يطرة عل  ى مج  الات ا

 الاقتصادي والسياسي والايديولوجي.
 

ان ازدهار الدول المهيمن ة وس قوطها يح دد دورة خاص ة للهيمن ة أيض ا.      

وق    د رب    ط ولارش    تاين، دورات الهيمن    ة تل    ك بموج    ات الاقتص    اد الع    المي 

اللوجستية الثلاث. وتتضمن تلك الدورات السيطرة طويلة الامد على الاسواق 

والت  ي ت  دعم وج  ود ال  دول المهيمن  ة. والاس  تثمار هن  ا  العالمي  ة للاس  تثمار،

سياس  ي واقتص  ادي مع  ا، وه  و ين  تج بني  ه تحتي  ه قوي  ة، تتمث  ل ف  ي ش  بكات 

الاتصال والمواصلات والمعاملات المالية على اتس اع النظ ام، جنب ا إل ى جن ب 

م ع ش  بكة ديبلوماس  ية قوي ة، وقواع  د عس  كرية ف  ي نق اط متع  ددة ف  ي الع  الم، 

ات تتأهل القوة المهيمنة للامس اك بزم ام الام ور. وتنته ي دورة وبهذه الامكان

الهيمنة بنشوب حروب عالمية تستمر قرابة الثلاثين عاما وتنتهي ببروز قوة 

مهيمن  ة جدي  دة تعي  د هيكل  ة النظ  ام الع  المي. وهك  ذا فق  د مثل  ت ح  رب الثلاث  ين 

الس يادة  ، اي ذانا بب دء1648عاما، التي انتهت بتوقيع معاه دة وس تفاليا س نة 

الهولندية، ثم مثل ت ح روب الث ورة الفرنس ية النابليوني ة، الت ي انته ت بص لح 

، علام  ة ب  روز بريطاني  ا كق  وة مهيمن  ة. ث  م أت  ت الحرب  ان 1815فيين  ا س  نة 

العالميتان في القرن العشرين لتتمخضا في رخر المطاف عن قي ام هيئ ة الام م 

 يكية. ، إيذانا ببداية الهيمنة الامر1945المتحدة سنة 
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 :المنهج السلوكي -3

ساد المنهج السلوكي في دراس ة العلاق ات الدولي ة ف ي الرب ع الأخي ر م ن      

القرن العشرين بتقنياته الكمي ة، وتأكي ده عل ى العلاق ة ب ين الإمكان ات المحلي ة 

للدولة وسياستها الخارجي ة. ل ذلك ف إن العوام ل الجغرافي ة ك الموقع والس كان 

ع الخصائو الاقتصادية والتوجه السياسي وسباق التسلح والتحالفات تتحد م

كمقدمات للنزاع. وقد انبثق عن ه ذا الم نهج بع ا النظري ات الجيوبوليتيكي ة 

 .الجديدة

ويعيب هذا الم نهج بأن ه غي ر مكتم ل، لأن ه لا يض ع ف ي الاعتب ار التط ور      

م السياسي، التاريخي للدول، ويميل إلى التركيز على بعا الظاهرات في العال

 .ويتجاهل البعا الاخر
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 خامسا: تصنيف الحروب:
 

 التصنيف المكاني للحروب: -1
 

 تصنف الحروب مكانيا إلى ثلاثة أنواع هي:      

 الحروب الكوكبية أو العالمية: -أ
 

تع  رف ه  ذه النوعي  ة م  ن الح  روب جغرافي  اً بأنه  ا ح  رب ف  ي ك  ل أنح  اء      

ها. وقد أصحبت الح رب العالمي ة الأول ى الأرا، مع كثرة الدول المشتركة في

والحرب العالمية الثانية في الق رن العش رين ح ربيين ع الميتين بس بب مق درة 

القوى الرئيسية في الح رب ف ي معظ م بق اع الأرا، خاص ةً الأم اكن البعي دة. 

وذلك من جراء التط ور الهائ ل ف ي الأس لحة والمع دات والحرك ة. وق د س ميت 

 - 1939ى بالحرب العظمى، حتى جاءت الحرب الثاني ة )الحرب العالمية الأول

( التي كانت أكثر عالمية مقارنةً بالأولى، لأن ميدان المعرك ة امت د م ن 1945

ش  مال أفريقي  ا حت  ى الاتح  اد الس  وفيتي إل  ى بورم  ا، ث  م الك  اريبي إل  ى المح  يط 

 .الهادي
 

وع ات ويصف هذا النمط الحروب التي تحدث بين كت ل أو أح لاف أو مجم     

من الدول في مواجهة بعضها البعا، مث ل الحلف اء ض د المح ور عل ى س بيل 

 . المثال

 :الحروب المحلية-ب
      

وه    ي ح    روب مح    دودة ف    ي م    داها الجغراف    ي أو مقياس    ها المك    اني،      

م  1815ومحصورة في عدد محدود من الدول. وقد كانت معظم الحروب عام 
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الح  روب ب  ين ق  وة عظم  ى ودول  ة  تنتم  ي له  ذا ال  نمط. وق  د تض  من بعض  ها

 :ومن أمثلة تلك الحروب صغيرة،

 130(، وبلغ ع دد قتلاه ا نح و 1905 - 1904اليابانية ) -الحرب الروسية  -

 .ألف قتيل

(، وبل  غ ع  دد قتلاه  ا نح  و 1935 - 1932الح رب ب  ين ب  اراجواي وبوليفي  ا ) -

 .ألف قتيل 130

م   ن مص   ر وس   وريا ب   ين إس   رائيل وك   ل  1967ح   رب الأي   ام الس   تة ع   ام  -

 .قتيل 19600والأردن، وبلغ عدد قتلاها نحوي 

،وبل غ ع دد قتلاه ا 1969حرب ك رة الق دم ب ين هن دوراس والس لفادور ع ام  -

 .قتيل 6000نحو 

الح  روب ب  ين ال  دول،  اس  معل  ى تل  ك الح  روب  ينويطل  ق بع  ا الجغ  رافي     

والح رب  ،1982كالحرب بين بريطانيا والأرجنتين ح ول ج زر الفوكلان د ع ام 

، والح  رب ب  ين الهن  د 1988حت  ى  1980العراقي  ة الإيراني  ة م  ا ب  ين ع  امي 

والباكس  تان ح  ول كش  مير. وف  ي أغل  ب الح  الات ك  ان لعام  ل الج  وار دور ف  ي 

الحروب المحلية، فاحتمال الحرب بين الدول المتجاورة أكبر بالمقارنة بالدول 

ح دود ب ين ال دول، التي تبعد عن بعضها ال بعا، وأغلبه ا ي رتبط بمش كلات ال

والادع   اءات التاريخي   ة، فض   لاً ع   ن ح   روب التحري   ر ال   وطني م   ن ب   راثن 

 .الاستعمار

 الحروب الأهلية -ج
 

وتقوم على  وهي حروب تتم داخل الدولة الواحدة بين شركاء في الوطن،     

أو دين ي أو ق ومي أو اقتص ادي، وع ادةً م ا تتش ابك أس باب  يأي ديولوجتباين 

، ومع تص فية الاس تعمار الأورب ي 1945الأهلية. ومنذ عام وعوامل الحروب 
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ف  ي معظ  م بل  دان الع  الم، أص  بحت الأهلي  ة مرك  زة ف  ي الع  الم الثال  ث. كم  ا أدى 

تفكك الدول المتع ددة القومي ات كالاتح اد الس وفيتي ويوغوس لافيا إل ى انتش ار 

إلى  وعادةً ما تتطلع الأطراف المشاركة في الحروب الأهلية الحروب الأهلية،

دع  م إقليم  ي أو دول  ي ف  ي ص  ورة ق  وات مس  لحة أو معون  ات أو مس  اعدات 

اقتص  ادية أو عس  كرية أو تدريبي  ة، حت  ى أن الق  وات المس  لحة ف  ي الكثي  ر م  ن 

دول العالم الثالث أو دول الأطراف تركز باطراد على قمع مواطنيه ا أكث ر م ن 

 . الدفاع عنهم ضد الأعداء الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نطاق البيئة العملياتية وارتباطه بمستوى الحرب (84شكل )
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 للحروب: السببيالتصنيف  -2 

 :حروب الإمبريالية -أ

الإمبريالي  ة ه  ي التوس  عية، والح  روب التوس  عية تعن  ي ض  م دول  ة قوي  ة      

تيك ا يولوبلأراضي دولة أضعف أو إقليم ما، ويق ول بع ا الجغ رافيين أن الجي

وأن الإمبريالية ع ادةً م ا تق ود إل ى الح رب،  ليست سوى مسوغاً للإمبريالية،

تيك  ا لا ت  ؤدي يبولووتحم  ل تل  ك المقول  ة بع  ا الص  واب وبع  ا الخط  أ. فالجي

 .دائماً إلى الإمبريالية، كما أن الإمبريالية ليست هي السبب الوحيد للحروب

 :حروب التحرير الوطنية -ب

لمطالب  ة بالاس  تقلال من  ذ انته  اء الح  رب العالمي  ة الثاني  ة، تزاي  دت ح  دة ا     

، ك  ان 1960ال  وطني م  ن جان  ب ال  دول الخاض  عة للاس  تعمار. وبحل  ول ع  ام 

واضحاً أن نهاية الحك م الاس تعماري الأورب ي للق ارة الأفريقي ة بات ت وش يكة، 

وف  ي كثي  ر م  ن الح  الات ح  دثت عملي  ات انتق  ال س  لمية نس  بياً للس  لطة، وف  ي 

مم ا أدى لنش  وب ح  روب  ح الات أخ  رى رفض  ت ال دول الاس  تعمارية الإذع  ان،

( ه  ي الن   ذير 1962 - 1954كبي  رة. فق   د كان  ت ح   رب التحري  ر الجزائري   ة )

بالحروب التي اندلعت في أفريقيا خلال فترة الستينات والس بعينات م ن الق رن 

  العشرين، وكانت هي أول حروب التحرير الوطنية، وواحدة من أكثرها دموية

 :الحروب المصاحبة لمولد الدولة -ج

يرتبط هذا ال نمط م ن الح روب بحرك ات الانفص ال داخ ل الدول ة الواح دة،      

مما قد ينتج عن ه تحق ق ذل ك ومول د دول ة جدي دة م ن رح م الدول ة الأم. وم ن 

كذلك جنوب السودان من  الأمثلة على ذلك مولد بنجلاديش من رحم باكستان،

 .رحم السودان الأم
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 :الحروب الحدودية-ء

مط من الحروب بالنزاعات الحدودية بين ال دول المتج اورة، يرتبط هذا الن     

وق  د يك  ون الن  زاع ح  ول امت  داد الح  د السياس  ي، أو ح  ول وظائف  ه، أو ح  ول 

وم ن الأمثل ة عل ى تل ك الح روب: الح رب ب ين الع راق  الموارد الممتدة عبره.

( ح   ول الح   دود 1988 - 1980وإي   ران المس   ماة بح   رب الخل   يج الأول   ى )

 .ركة بينهما في شط العربالسياسية المشت

 :حروب الموارد -هــ 

منذ قرون والدول تتعارك ح ول الأرا وم ا تحوي ه م ن م وارد، حت ى أن      

ت  رتبط  -والت  ي ق  د تش  تعل ف  ي المس  تقبل-معظ  م الح  روب الت  ي دارت رحاه  ا 

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، حدد قسم الح رب  بالحصول على الأرا.

م  ادة معظمه  ا م  ن المع  ادن،  28دة الأمريكي  ة قائم  ة تض م ف ي الولاي  ات المتح  

والت  ي ح  دثت مش  اكل ف  ي إم  داداتها بالنس  بة للولاي  ات المتح  دة أثن  اء الح  رب، 

وأصبح اصطلاح المعادن الاستراتيجية مهماً في ما ب ين الح ربين الع الميتين. 

وأن الموارد الاستراتيجية ه ي تل ك الم وارد الض رورية لل دفاع، والت ي توج د 

منابعها مصادر الإمداد بها بصفة أساسية أو كالي ة خار  حدود الدولة، ويكون 

 .من الضروري تأمين إمداداتها واحتياجاتها أثناء الحرب

 :الحرب بالوكالة -و

يتضح من المعنى أن تلك الحرب تعنى انغماس دولة مساندة لدولة أخرى      

ت ي تري د الح رب معه ا. وق د تقوم بالحرب بالنيابة عنها ض د ال دول الأخ رى ال

 اتس  مت فت  رة ثمانيني  ات الق  رن العش  رين بت  وترات الح  رب الب  اردة المتفاقم  ة،

والحروب بالوكالة ف ي بل دان نامي ة تمت د عب ر الك رة الأرض ية، وف ي غض ون 

ذلك تدخلت القوى العظم ى ف ي النزاع ات المحلي ة، الت ي ك ان يمك ن أن تك ون 
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ن ذل  ك تص  اعدت، ولع  ل م  ن أب  رز ب  ؤر ثانوي  ة وقص  يرة الأج  ل. ولك  ن ب  دلاً م  

 .الحرب بالوكالة في مناطق القرن الأفريقي وأفغانستان وأمريكا الوسطى

 :الحرب العرقية -ع

تقوم الحرب العرقية على أسس إثنية أو دينية أو لغوي ة، أي أنه ا ت رتبط      

وتحف ل الق ارة الأفريقي ة بالعدي د م ن الص راعات والح روب العرقي ة  بالقومية.

وك ذلك الح ال ف ي يوغس لافيا  في تاريخها، منها الصراع في جنوب السودان،

 .السابقة بعد تفككها

 :الحرب على الإرهاب -ف

ف ي نيوي ورك وواش نطن دي  2001سبتمبر  11لقد تمخا عن هجمات      

سي وما نتج عنها من ذع ر وص دمة ودم ار، وم ا تلاه ا م ن احتم ال هجم ات 

سياس   ة العالمي   ة م   ن قيبت   ل الولاي   ات المتح   دة إرهابي   ة، أن أعي   د تعري   ف ال

ى ب الحرب  الأمريكية بعد س اعات قليل ة م ن الهج وم، فظه ر مص طلح م ا يس م 

 .على الإرهاب
 

تزايدت المخاوف حول الحرب عل ى الإره اب م ع سلس لة م ن التفجي رات      

أصابت كل من لندن وموسكو والقاهرة وشرم الشيخ ونيويورك وأطلنطا. كما 

ارات ع  دة ب  لاد مث  ل ف  ي المملك  ة العربي  ة الس  عودية وتنزاني  ا وال  يمن أن الس  ف

 .وكينيا كانت أهدافاً لهجمات إرهابية
 

والحرب على الإرهاب مؤسسة على مفهوم مجرد، وليست حرب اً كغيره ا      

فيها حدود وجي وش ودول، ف الحرب عل ى الإره اب تتمي ز باعتم اد  أكب ر عل ى 

وذل ك  لقوى الأمنية والدبلوماس ية والإعلامي ة.القوات الخاصة والمخابرات وا

بالرغم م ن وج ود اثنت ي عش رة اتفاقي ة دولي ة ح ول الإره اب، مث ل الاتفاقي ة 
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، والاتفاقي ة الدولي ة لمكافح ة التفجي رات 77الأوروبية لمكافحة الإرهاب لع ام 

 . ، والاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغيرها1998الإرهابية لعام 
 

 ادسا: فروع جغرافية الحرب:س
 

الجغرافي  ا العس  كرية ه  ي تل  ك الج  زء م  ن العل  وم  إن جغرافي  ة الح  رب أو     

ت بق در ارتباطه ا ب القوات االعسكرية الذي يتعامل مع خصائو منطق ة العملي 

التحلي   ل  لأس   اليبي تطبي   ق ه   والمه   ام العس   كرية، والجغرافي   ا العس   كرية 

ق الجغرافي   ا العس   كرية ف   ي من   اطق الجغراف   ي للمش   كلات العس   كرية، وتطب   

 :فروع رئيسة هي ثلاثةتحددها طبيعة ومهام القوات المسلحة، وتقسم إلى 

 الطبوغرافيا العسكرية:  -1

تس     تخدم الطبوغرافي     ا العس     كرية لتحدي     د أث     ر الظ     واهر الطبيعي     ة      

والاصطناعية لمنطق ة العملي ات عل ى عملي ات عس كرية، وه ذا يش مل حس اب 

طبيعية كمعلم سطح الأرا والتضاريس وأنماط التص ريف المائي ة الظواهر ال

والحياة النباتية والحياة الحيوانية، ومواد سطح الأرا، ويدخل في الحس بان 

والط  رق والس  كك الحديدي  ة والمط  ارات والس  دود  يكالمب  انمنج  زات الإنس  ان 

 وخطوط الأنابيب وفلاحة الأرا، ولك ن لا ي دخل الإنس ان ف ي الحس بان ع ادة

 في المنطقة المعنية، ويمكن أن يشمل تحليل الأرا الطقس والمناخ. 
 

وتستعمل مصطلحات أخرى غير الطبوغرافيا العسكرية لوص ف اس تخدام      

الجغرافي   ا العس    كرية، أهمه    ا تحلي   ل الأرا وتق    دير الأرا واس    تخبارات 

الارا وتعن  ي الطبوغرافي  ا العس  كرية بتوجي  ه المهم  ة، كم  ا تع  رف منطق  ة 

ملي  ات طبق  ا للمهم  ة، وس  تختلف أهمي  ة مع  الم س  طح الأرا تبع  ا لطبيع  ة الع



 

37 

المهم  ة، وللت  ل والنه  ر عل  ى س  بيل المث  ال أهمي  ة مختلف  ة إن كان  ت المهم  ة 

 .دفاعية وليست هجومية
 

إن تحليل الأرا أمر ديناميكي متعدد الجوانب، فالموقف العسكري يتغير      

تغير أهمي  ة الأرا بالنس  بة باض  طراد، وس  تتغير وجه  ات النظ  ر، وهك  ذا س  ت

تغيرات ف ي الأس لحة العس كرية والتكنولوجي ا يمك ن أن تغي ر أهمي ة ف الللقائد، 

الأرا، ويمكن للنهر الذي كان يشكل حاجزا كبيرا أن يصبح معض لة بس يطة 

ف  ي  لابع  د إنت  ا  وتحس  ين مع  دات التجس  ير القت  الي، ويمك  ن له  دف ك  ان مهم  

ة بعد إنتا  أسلحة بعي دة الم دى، حت ى الماضي بسبب بعده أن يصبح ذو أهمي

الأرا نفسها تتغير بفضل ظواهر وأحداث طبيعية كانجراف التربة والزلازل، 

ت اوالجس  ور، كم  ا تغيره  ا العملي   تكالمط  اراكم  ا تتغي  ر بالإنش  اءات البش  رية 

 .العسكرية بفعل تحركات القوات ونيران المدفعية والضربات الجوية
 

  افيا العسكريةالعناصر العسكرية لطبوغر 
  :الموانع -1

وهي معالم الأرا التي تبطر أو تحد من سرعة حركة الق وات الص ديقة      

 .تالاشتباكا أو المعادية أثناء
 

 المراقبة:  -2

وهي قدرة منطقة ما على السماح أو منع مراقبة المنطقة م ن قب ل الع دو      

 .أو بالمستشعرات مشاهدة البصريةالب
 

 التخفية:  -3 

 .دور منطقة ما في تسهيل تجنب المراقبة من قبل العدو     
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 :طاءغال -4

ما توفره منطقة ما من حماي ة أم ام ص واريخ وأس لحة الني ران المباش رة      

 .للعدو
 

 :طرق المواصلات -5

 وامليات.وتشمل الطرق بأنواعها لحركة الأفراد      
 

ة ألا وه و تعري ف تحلي ل هناك عنص ر أساس ي ف ي الطبوغرافي ا العس كري     

لم الأرضية، فعلى س بيل المث ال إذا كان ت المهم ة االعلاقات المكانية وسط المع

ته ا: ظالعسكرية هي الاستيلاء على تقاطع طرق فإن ع دة عناص ر يج ب ملاح

موقع التقاطع بدقة، ومس افة واتج اه ه ذا التق اطع بالنس بة للوح دة العس كرية 

لم اات الأرا، والموق  ع النس  بي لمع  الت  ي س  تقوم بمهم  ة، وخص  ائو ومي  ز

الأرا ) إن كانت تسهل أو تصعب مهمة الوحدة العس كرية المكلف ة بالمهم ة 

( يج  ب إدخ  ال مث  ل ه  ذه الأم  ور ف  ي الحس  بان، إض  افة إل  ى أس  لحة الوح  دة 

لتقدير الزمن اللازم الإنجاز المهمة فحس ب ب ل حت ى إن  وأفرادها ومعداتها لا

 .أصلا كان بالإمكان إنجاز المهمة
 

 :استراتيجية المنطقة العسكرية تحليل -2
 

إن تحلي   ل اس   تراتيجية المنطق   ة ه   و تطبي   ق للجغرافي   ا العس   كرية عل   ى      

مس  توى ف  ن إدارة العملي  ات، ويس  تخدم تحلي  ل المنطق  ة لوص  ف الأث  ر الواق  ع 

على العمليات العسكرية لخص ائو مس رح ح رب حقيق ي أو محتم ل، وتحلي ل 

لي ل البش ر ححلي ل الطبوغرافي ا العس كرية، لأن ه يش مل تالمنطقة يختلف ع ن ت

 وطبيعتهم وثقافتهم. 
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العمليات العسكرية الفردية بينم ا تحلي ل بهتم الطبوغرافيا العسكرية تكما      

اس  تراتيجية المنطق  ة يس  تخدم عل  ى نط  اق الجي  وش، ل  ذا ف  ان تحلي  ل المنطق  ة 

از الاس  تخبارات ف  ي يحت  ا  وق  ت طوي  ل وتخض  ع لمب  دأ التنب  ؤ. ل  ذا يعتب  ر جه  

القيادة الرئيسة للق وات البري ة والبحري ة والجوي ة ه ي المس ؤولة ع ن تحلي ل 

 .استراتيجيات المناطق العسكرية
 

لهذا فان تحليل المنطقة يقدم تخطيط للعمليات العسكرية في الميدان، وإن      

اقتضت قسوة أح وال الش تاء متطلب ات خاص ة للملاب س العس كرية فه ذا يعن ي 

بالحس بان عن د الإع داد للحمل ة العس كرية، وإن ك ان غط اء الغي وم  خال ذلكإد

سيحد من العملي ات الجوي ة فه ذا يعن ي بالض رورة حس اب ذل ك عن د التخط يط 

الوحدات التي ستستخدم، وإن كانت الأرا في بع ا الأم اكن لا  لنوع وحجم

ل، كم ا القتلتصلح لحركة الدبابات فإن ذلك سيحسب حسبه عند تنظيم القوات 

أن وج  ود الم  دنيين س  يؤثر عن  د الق  رار باس  تخدام أس  لحة نووي  ة أو تقليدي  ة، 

ويؤثر وجود اللاجئين على حرك ة الق وات والم ؤن ب ل والم وارد، وعلي ه ف إن 

 .كل العناصر والعوامل السابقة تدخل في الاعتبار في تحليل المسرح

 الحرب: تيكيجيوبول -3
 

لعس   كرية عل   ى المس   توى الع   المي أو يطل   ق عل   ى تطبي   ق الجغرافي   ا ا     

تيك، ويش مل الاعتب ارات السياس ية والدبلوماس ية يالاستراتيجي اسم الجيوبول

والاجتماعي    ة والاقتص    ادية والعس    كرية الت    ي ت    ؤدي إل    ى فه    م أو م    دخل 

 .استراتيجي كامل

ك هو اعتبار عناصر حجم وشكل وخصائو أمة ما تيإن جوهر الجيوبولي     

أخ  رى، وق  د ي  ؤن الت  اريخ أمثل  ة عدي  دة عل  ى أهمي  ة الموق  ع مقارن  ة م  ع أم  ة 
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مي  ين لكنه  ا دون ظن عيوتق  والأرا فدول  ة مث  ل بولن  دا م  ثلا ه  ي دول  ة ب  ين 

خطوط دفاع طبيعية قد عانت من غزو متك رر، وبقي ت سويس را محاي دة دون 

ه ا عقموالمساس بها رغم مرور المنطقة بعدة حروب كبيرة وذل ك بخص ائو 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت بمأمن من الغزو لبعدها في جبال الألب. 

 -1917ير ف  ي الفت  رة غع  ن أوروب  ا ول  م تك  ن بحاج  ة إلا لأس  طول بح  ري ص  

في ح ين أن الياب ان افتق رت ل غرا الفس يحة والم واد الخ ام، وس عت  1965

 .على توفير أمنها بالتوسع نمو الصين وجنوب شرق رسيا
 

التوتر الق ائم ب ين ال دول البحري ة القوي ة  الاعتبارك في تييتدخل الجيوبول     

والدول الداخلية الحبيسة. وقدم ألفرد ماهان فكرة القوة البحرية اعتمادا عل ى 

التجربة الخاصة ببريطانيا حي ث ص مدت الج زر البريطاني ة، واستعص ت عل ى 

و لمي ة نح اأي غزو من القارة الأوروبية، وقد حكمت بريطانيا إمبراطوري ة ع

عاما بفع ل التف وق البح ري عل ى الص عيدين التج اري والعس كري، وف ي  140

ولد ماكيندر السهول الروسية بأنها قلب أوروبا فوصف السير هار 1904عام 

م سيكون لمن يسيطر على القل ب، أم ا ف ي لوتنبأ بأن التفوق النهائي على العا

هوفر أه داف الح رب ألمانيا وقبل الحرب العالمية الثانية فقد دعم بارال هاوس

التي ش نتها ألماني ا، مؤك دا أن ائ تلاف ألماني ا وروس يا والياب ان س يكون غي ر 

ص يحة هاوس هوفر نقابل للهزيم ة. ك ان غ زو هتل ر للاتح اد الس وفيتي عك س 

 ةالبريطاني   س   ببا لق   يم تح   الف ب   ين الق   وى البحري   ة ممثل   ة بالإمبراطوري   ة 

ي ة إل ى هزيم ة امم ا أدى ف ي النه المتحدة والقوة البرية الس وفيتيةالولايات و

فك رة أرا الح واف  1943. وقدم نيكولاس س بيكمان ع ام 1945ألمانيا عام 

عل ى رأي س بايكمان ف إن اتح ادا مؤلف ا م ن  بن اءو قل ب الارابل لفك رة اكمق

أي الولاي  ات المتح  دة وغ  رب أوروب  ا ودول  هلحاف  االق  وة الاقتص  ادية لأرا 



 

41 

الاتح   اد ف   ي  قل   ب الاراوة م   ن ح   وا المح   يط اله   ادي س   يكون أكث   ر ق   

 السوفيتي.
 

تي  ك عنص  ر أساس  ي ف  ي الفك  ر الاس  تراتيجي العس  كري ف  ي يإن الجيوبول     

عهد القوة النووية، وإن المف اهيم الجيوبولتيكي ة للموق ع النس بي والق وة أم ر 

والقوى  ظمىت بين القوى العفالالمي لقوة التحاهام في الإبقاء على توازن ع

ثير التغي رات المس تقبلية أتي ك ف ي فه م كيفي ة ت ياعد الجيوبولة، وتسطالمتوس

 .في القوى النسبية للدول على العمليات العسكرية المتوقعة
 

 سابعا: العوامل الجغرافية المؤثرة على جغرافية الحرب:
 

  :التضاريس -1
 

لاش  ك أن هن  اك ص  لة وثيق  ة ب  ين جغرافي  ا المنطق  ة والح  رب، حي  ث إن      

يئات الطبيعية التي تدور المعارك عليها. فليست ثمة معركة بلالتضاريس هي ا

الأرا والمنظوم  ة  –أو حمل  ة عس  كرية ل  م تلع  ب فيه  ا الأوض  اع العس  كرية 

دوراً حاس  ماً ف  ي عملي  ة  -الثقافي  ة والت  أثير الش  ديد لع  املي المن  اخ والطق  س 

مليات اتخاذ القرار العسكري، إذ يتحتم على القادة وأركان التخطيط تخطيط الع

 بما يناسب الأوضاع الطبيعية والمعركة.
 

ورغم أهمية التدريب الجي د والقي ادة الناجح ة وتف وق الأس لحة والم ذهب      

عل  ى النتيج  ة  العس  كري ف  ي كس  ب المع  ارك، إلا  أن الجغرافي  ا له  ا ت  أثير كبي  ر

أن يض  عوا  -عل  ى كاف  ة المس  تويات  -الحاس  مة للح  رب. فينبغ  ي عل  ى الق  ادة 

م العوامل الطبيعية والثقافية الأساسية التي تحدد نت ائج المع ارك، نصب أعينه

ولع  ل م  ن أه  م تل  ك العوام  ل القي  ود الت  ي يفرض  ها ع  املا الوق  ت والمك  ان، 
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ع لاوة  والاعتبارات الجغرافية الثابتة المتمثلة ف ي الأرا والطق س والمن اخ.

ض  اع عل  ى ذل  ك، ف  إن دروس الت  اريخ تب  ين أن القائ  د بوس  عه اس  تغلال الأو

العسكرية بدهاء للتغلب على خصم يفوقه عدداً وعدة، أو يتمتع بمزايا أرضية 

 .واضحة
 

وقد استهان اليابانيون في المحيط الهادي بق درة الأم ريكيين عل ى إنش اء      

المطارات والموانر ف ي من اطق اعتق دوا أن ظ روف الأرا لا تس مح ب ذلك ، 

قنية في الأربعين ات ح ول دور الأرا وقد كل ف الافتقار إلى تقدير القدرات الت

، كل    ف الياب   انيين الش   يء الكثي   ر وذل   ك عن   دما ح   اولوا الم   رة تل   و الأخ   رى 

 - islandالمس ماة  MacArthurالالتف اف خ لال حم لات الجن رال م اك ررث ر

hopping . 
 

وفي ح رب فيتن ام الت ي خاض تها الولاي ات المتح دة ك ان لطبيع ة المس رح      

عل ى التخط يط للحمل ة. وكان ت الأق اليم الثلاث ة ف ي فيتن ام الارضي أثر واض ح 

حي ث حارب ت الق وات الأمريكي ة وحلفاءه  ا ه ي : الس هل الس احلي الش  مالي ، 

 .   Mekongوالمرتفعات الوسطى ، ودلتا نهر ميكونغ  
 

كانت الخطة في بداية الحملة الأمريكية هي العثور على القوات الفيتنامية      

ق الهزيم  ة به  ا بش  كل حاس  م ، وأن يت  زامن ه  ذا الأم  ر م  ع الش  مالية وإلح  ا

 Vietcongاستمرار الحملات والهجمات المضادة على قوات ثوار الفيتكون غ 

. حدا ما سبق بالولايات المتحدة إلى نش ر قواته ا عب ر ال بلاد بأع داد تزي د أو 

تقل بما يتناسب وأع داد م واطني المنطق ة ، ووف ق التهدي د المتوق ع . وكان ت 

محددة تعبويا ول يس لكام ل المس رح ، وك ان  key terrainالأراضي المهمة 
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خيار إغلاق الحدود بالكامل بين شمال وجنوب فيتنام وحتى دولة لاوس غي ر 

 متابع أو غير قائم بقوة كبيرة . 
 

ورغم أن الولايات المتحدة كان ت تكس ب وتنتص ر ف ي مي دان المعرك ة إلا      

كس  بتها فيتن  ام الش  مالية  attritionاس  تنزاف  أن حملته  ا تحول  ت إل  ى ح  رب

 حيث فقدت الولايات المتحدة عزمها على القتال .
 

عل  ى المس  توى التعب  وي أبط  أت وع  ورة الأرا وطبيعته  ا الجبلي  ة ف  ي      

المرتفع  ات الوس  طى، وغ  زارة الأمط   ار ف  ي دلت  ا نه   ر ميكون  غ م  ن س   رعة 

المتح دة حش د طاقاته ا  العمليات وحركة القوات، وص عب ب ذلك عل ى الولاي ات

وإمكانياته   ا بالكام   ل م   ن أس   لحة حديث   ة، كم   ا قلل   ت كثاف   ة الغط   اء النب   اتي 

والأجزاء العليا من أشجار الغابات المطيرة من أثر وفعالية الهجمات الجوي ة، 

كم  ا ص  عبت م  ن تق  دير م  ا خلفت  ه عملي  ات القص  ف. لق  د وف  رت النبات  ات ف  ي 

لشمالية وقوات الفيتكونغ مما ساعد ه ذه المنطقة ميزة التخفية لقوات فيتنام ا

القوات في نصبها للكمائن، وكان رد القوات الأمريكي ة واس تجابتها لم ا س بق 

 إزالة النباتات بقطعها أو برشها بمواد كيماوية تقضي عليها.
 

وعلى الرغم من أن القوات الجوية والبحرية لا تح ارب عل ى اليابس ة ، لكنه ا 

ليها ، ورغم أن حاملات الطائرات والقطع البحري ة تعتمد على قواعد مقامة ع

المرافقة لها تعمل بالطاقة النووية ، فإنها قد تعمل لفترات طويلة دون العودة 

إلى قواعدها ، لذا فإن من الأم ور الهام ة معرف ة وفه م م ا س يكون علي ه أث ر 

الأرا على العمليات العسكرية الجوي ة والبحري ة . وتح ارب الق وات الجوي ة 

حي ث م دى  نن اليابسة وما يعلوها ، وينص ب الاهتم ام بمنطق ة العملي ات م م

ملائمة الأرا لتكون مهابط للطائرات ومطارات ، وم دى كفاي ة دع م الط رق 
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وخطوط السكك الحديدي ة ، وت ؤثر طبيع ة الأرا عل ى التكتي ك ، وعل ى ن وع 

فا الذخائر الملائمة لمهاجم ة الأه داف الأرض ية ، خصوص ا للطي ران الم نخ

كالطائرات العمودية  ومق اتلات الإس ناد المباش ر والإس ناد القري ب . وب الرغم 

من التقدم البالغ في التقني ات المتط ورة لغنظم ة الملاحي ة ف الأمر يتطل ب م ن 

طواقم الط ائرات التع رف عل ى ظ اهرات س طح الأرا وتمييزه ا ع ن بعض ها 

 لتحديد مواقعهم ومواقع أهدافهم.
 

البحري  ة التع  رف عل  ى امت  دادات الأرا أي أط  راف  أيض  ا عل  ى س  لاح     

اليابسة، تقرر طبيعة خطوط الس واحل م دى ت وفر الم وانر والمراس ي اممن ة 

حيث تبقى العواصف عدوا خط را عل ى الس فن ف ي ع را البح ر. ويبق ى باع د 

القتال البحري عن مناطق الإس ناد ع املا رئيس ا ف ي الح رب وأس اليبها، رغ م 

يستطيع الأسطول بقاءه ا ف ي البح ر دون إع ادة تزوي د. كم ا زيادة المدة التي 

تش  كل هيئ  ة وش  كل ق  اع المح  يط ع  املا رئيس  ا ف  ي الح  رب تح  ت الم  اء، حت  ى 

س تتأثر بأنظم ة هب وب الري اح ف ي الغ لاف  space warfareح رب الفض اء 

 الجوي، وبشكل وطبيعة الأرا تحته.
  

 الطقس:  -2

في أنهما يعبران عن حال ة  weather والطقس climate يتشابه المناخ     

الجو، لكنهما يختلفان في الفترة التي يغطيانها، فالمناخ هو مع دل حال ة الج و 

لمكان أو إقليم خ لال الفص ول والس نة ، وذل ك خ لال فت رة زمني ة طويل ة. أم ا 

الطقس فهو حالة الغلاف الجوي لغرا ف ي الوق ت ال راهن، وك ذلك المتوق ع 

  لحرارة والضغط الجوي والرياح وغير ذلك.مستقبلا من حيث درجة ا
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ولحال   ة الج   و الراهن   ة أو المتوقع   ة الأث   ر الب   الغ وال   دور الخطي   ر عل   ى      

، وذل ك من ذ أق دم العص ور وحت ى الوق ت الح الي . ويس عى العسكرية العمليات

الق  ادة من  ذ الق  دم للاس  تفادة م  ن حال  ة الج  و لص  الح ق  واتهم ق  در الإمك  ان، 

فت  رات تحس  ن الحال  ة الجوي  ة بم  ا يس  مح بتوجي  ه ض  ربة ومحاول  ة اس  تغلال 

ش  ديدة للع  دو، أو القي  ام بعملي  ة عس  كرية هائل  ة، ويعتب  ر إن  زال الحلف  اء عل  ى 

ساحل النورماندي الفرنسي في الحرب العالمية الثانية مثلا واقعيا عل ى ذل ك، 

ء حيث تم الإنزال بنجاح في الوقت الذي لم تتوقعه القيادة الألمانية بسبب سو

  الأحوال الجوية رنذاك.
 

وتعلم السوفيت في روسيا من حروبهم السابقة مع الفنلنديين ، وجه زوا      

قواتهم بملابس وتكتيك ات خاص ة لمواجه ة الب رد الق ارس والجلي د، ف ي ح ين 

 تجمد الألمان ن وغاصوا في المستنقعات.
 

دورا هاما  1945وقد لعبت أحوال الطقس في غابات الأردين بنهاية عام      

عل  ى ق  درة الحلف  اء ف  ي الس  يطرة عل  ى الهج  وم الي  ائس الأخي  ر لغلم  ان، فق  د 

قطعت الإمدادات والدعم الجوي عن القوات الأمريكية المرابطة في باس توجن 

Bastogne   لع  دة أي  ام بس  بب رداءة الأح  وال الجوي  ة، ولك  ن عن  دما انجل  ت

القي ام بواجبه ا، وس اعدت الغيوم تمكنت الطائرات الأمريكية والبريطاني ة م ن 

ب  ذلك ف  ي هزيم  ة الألم  ان بش  كل حاس  م، لق  د كان  ت أح  وال الأرا وظ  روف 

 الطقس عوامل هامة في الحرب العالمية الثانية.
 

كما كان لأحوال الأرا والطقس في جن وب ش رق رس يا ت أثير ب الغ عل ى      

ي  ة ، واث  ر عم  ل زم  ن وعام  ل مس  افة منطق  ة العملي  ات ع  ن الح  رب الفيتنام

الولايات المتحدة على استراتيجية ومحص لة الح رب ، وك ان لط ول المس افات 
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أثره الكبير في زيادة الصعوبات عند إقامة وإدامة الخطوط اللوجستية للإمداد 

والاس  تبدال  وف  ي ح  ين ت  م ح  ل مش  كلة الل  وازم العس  كرية بتطبي  ق اس  تخدام 

د الضخمة ، ظهر باعد المسافة بين فيتنام والولايات المتح دة كمش كلة ، الموار

واسهم هذا في فقدان الدعم الشعبي الذي أنه ى بنهاي ة الأم ر الح رب دون أن 

 تحقق الولايات المتحدة أهدافها الاستراتيجية منها .
 

كان الطقس عاملا هاما على ال دوام ف ي الح رب. وم ن أمثل ة ذل ك الأث ر و     

م( حفي د جنكي ز 1294 – 1216ير لغعاص ير عل ى أس طول ق بلاي خ ان )الس

خان ، حين أراد عبور مضيق كوريا بهدف غزو اليابان ، فقد هبت عواص ف 

أوقفت الغزو، وكانت من القوة أن أطلق عليها المدافعون اليابان " كاميكازي 

ياباني ة "وتعني" الرياح الإلهية" ومنها جاءت تس مية الط ائرات الانتحاري ة ال

في الحرب العالمية الثانية تذكارا لتلك الري اح الت ي أنق ذت الياب ان م رتين ف ي 

ق رون تجل ى اهتم ام ب الغ برص د حال ة  6م. وبعد نحو 1281و 1274العامين 

م حي   ث كان   ت تب   ذل جه   ود 1940الج   و ف   ي منطق   ة القن   ال الإنجلي   زي ع   ام 

ي ب إخلائهم م ن للحيلولة دون إبادة نح و ثل ث ملي ون جن دي بريط اني وفرنس 

عل  ى الس  احل الش  مالي الفرنس  ي بع  د  -المين  اء الوحي  د الب  اقي  -مين  اء دنك  رك

 .سقوط فرنسا بيد الألمان
 

وتعمل القيادات في مختلف جيوش العالم عل ى ت وفير المعلوم ات العلمي ة      

المحدثة الخاصة بالطقس والمناخ ووضعها في غرف العمليات ليسترش د به ا 

كما تسعى الق وات المس لحة للاس تفادة م ن تقني ات العص ر عند وضع الخطط، 

ف  ي الملاب  س العس  كرية، والمع  دات واملي  ات، لتك  ون الأفض  ل عن  د مواجه  ة 
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عوامل الأحوال الجوية، ويتوقف هذا الأمر عل ى الإمكاني ات المادي ة والعلمي ة 

 . لكل دولة

 : هي على العمليات العسكريةالمؤثرة عوامل الطقس  ومن أهم

   : المتدنية الرؤية -1

الرؤية هي المسافة الأفقية التي يمكن منها مشاهدة أهداف أو أجسام      

معينة وتمييزها بوضوح، فهي درجة شفافية الهواء بالنسبة لبصر الإنسان. 

الضباب والضباب : الرؤية ومن الظواهر والعناصر الجوية المؤثرة على مدى

 ر. والغبا الرقيق ) الشابورة ( والمطر
 

ومدى الرؤية هو المسافة الأفقية التي يمكن عندها مشاهدة جسم كبير      

داكن اللون مقابل لغفق في وضح النهار. ويستعمل جهاز لتحديد مدى الرؤية 

 3قد يكون في تدني مدى الرؤية لأقل من ، و يدعى ترانسمسوميتر

 مركز الثقلكيلومترات فائدة للقوات الصديقة والمعادية. ويمكن أن يخفي 

center of gravity  والمناورة للقوات التي تقوم بالهجوم ، وقد يزيد من

فرو تحقيق المفاجأة. أما سلبيات تدني مدى الرؤية فهي إعاقة القيادة 

 . كما اينقو تدني مدى الرؤية من فعالية الاستطلاع والمراقبة . والسيطرة
 

 : السطحية الرياح-2

بأنها الرياح التي تقاس على سطح محطة  تعرف الرياح السطحية     

الأرصاد الجوية، في حين أن الرياح بتعريفها الواسع هي الحركة الأفقية 

يمكن للرياح القوية أن تقلل من فعالية القوات  للهواء فوق سطح الأرا.

والدخان والرمل والمطر أو  المتحركة بوجه الرياح، وذلك بإثارتها للغبار

ات، في حين تتمتع القوات المتحركة مع اتجاه الرياح الثلج على هذه القو
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القوية بمدى رؤية أفضل، وعلى ذلك بإمكانها التحرك بسرعة وسهولة أكثر. 

كما تحد الرياح القوية من الطيران والعمليات المحمولة جواً )الطائرات 

 .العمودية بشكل أساسي (
 

 التساقط: -3
      

لم اء ف ي الج و، وال ذي يتجم ع ف ي الغي وم، هو ما ينتج عن تكاثف بخار ا     

د وما شابه  . ويسقط على الأرا بشكل مطر أو ثلج أو بترت
 

أي عل ى تحم ل حرك ة املي ات  يؤثر التساقط على صلاحية التربة للسيرو     

دون استخدام الطرق المعبدة والممهدة على وجه الخصوو، كم ا ي ؤثر عل ى 

 .كثير من المعدات المتنوعةمدى الرؤية، وفعالية الأفراد، وعلى 
 

وي  ؤدي المط  ر الغزي  ر إل  ى جع  ل س  طح الأرا غي  ر المعب  د ، والأرا      

منخفضة المنسوب، والمن اطق خ ار  الط رق، غي ر قابل ة للعب ور أو الم رور. 

ويؤدي تساقط المطر والثلج إل ى خف ا ش ديد لفعالي ة وكف اءة الأف راد بس بب 

ف  راد وإحساس  هم بع  دم الارتي  اح، تقلي  ل م  دى الرؤي  ة، والتس  بب بإزع  ا  الأ

 .وبزيادة إرهاقهم وشعورهم بالتعب، والتسبب بمشكلات بدنية ونفسية لهم
 

 : ومن امثار الناجمة عن التساقط 

في العمليات  target acquisition معدل إسقاط القوات ، واكتساب الهدف -

 . المحمولة جواً ، بأي نوع تساقط ، وبأية كثافة

في الط ائرة ، وتتع را  rotor blades ( الد وارة ) المراوحتتجمد الريش  -

، وذل ك ف ي عملي ات  freezing سلامة الط ائرة للخط ر عن د ح دوث أي تجم د

 . الطيران



 

49 

جيجا هيرتز ( وتت أثر جمي ع  10تتناقو فعالية جميع الرادارات ) أكثر من  -

 ف  ي عملي  ات ال  دفاعinfrared sensors الحم  راء مستش عرات الأش  عة دون

 . سم / ساعة 27 1الجوي ، إن زاد معدل التساقط السائل على 

تتأثر الحركة على الش اطر ف ي العملي ات البرمائي ة ، إن زاد مع دل التس اقط  -

 . سم / ساعة 25 0السائل على 

تتأثر القدرة عل ى الحرك ة وص لاحية الترب ة للس ير ، ويت أثر تخ زين الم واد  -

 12س م خ لال م دة تغس ل  5السائل عل ى بشكل عام ، إن زادت كمية التساقط 

 . ساعة

 يترت    ب عل    ى ح    دوث أي تجم    د إلح    اق الض    رر بمع    دات وهوائي    ات -

antennas  سلاح الإشارة ) اللاسلكي (. 
 

 غطاء الغيوم: -4

ه  و مق  دار الغي  وم ف  ي س  ماء منطق  ة معين  ة. وي  ؤثر ن  وع الغي  وم ومق  دار      

ه و المس افة  ceiling ف الغيم ةالتغ ي م وارتف اع قواع د الغي وم وقممه ا، وس ق

بين أسفل الغيمة وسطح الأرا تحتها مباشرة ، كل ذلك ي ؤثر عل ى عملي ات 

 .الطيران
 

 الحرارة والرطوبة: -5

درجة الحرارة هي درجة سخونة جسم م ا، وتق اس ب الترمومتر. وتعتم د      

درجة حرارة منطقة ما على درجة عرا المكان ومقدار ارتفاع ه ع ن س طح 

كمي ة بخ ار الم اء فه ي الرطوبة . أما ، ومقدار بعده عنه وعوامل أخرىالبحر

فهي مع دل ) يعب ر عن ه  relative humidityفي الجو، أما الرطوبة النسبية

ع  ادة بالنس  بة المئوي  ة( ب  ين مق  دار بخ  ار الم  اء الموج  ود فع  لا ف  ي كمي  ة م  ن 
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ح رارة الهواء وكمية البخ ار الت ي يمك ن أن تجع ل اله واء مش بعا عن د درج ة 

 .معينة
 

 :ويبدو أثر درجة الحرارة ونسبة الرطوبة على النحو التالي     

واملي ات عل ى  لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة أثر مباشر على أداء الأفراد  -

 .حد سواء

والجفاف ،  تتسبب درجة الحرارة المفرطة بإصابات لغفراد كضربة الشمس -

حتك اك مم ا ي ؤدي إل ى توق ف المع دات املي ات بالتكك ل والا وبإصابة محرك ات

 .عن العمل

تتس  بب درج  ات الح  رارة المنخفض  ة ج  دا بزي  ادة إص  ابات الطق  س الب  ارد  -

كالتجمد وعضات الصقيع ،كما تتسبب بتعطيل أنظمة التبريد والمحركات ومن 

حيث ي ؤدي تجم د الم اء  radiators ذلك تجمد ماء أو سوائل تبريد المشعات

تمزقه وبذلك تفقد املية نظام تبريدها وسترتفع درج ة في المشع إلى كسره و

ح  رارة المح  رك س  ريعا مم  ا يص  يبه بالعط  ب س  ريعا ، كم  ا تتن  اقو فاعلي  ة 

املي  ات م ن زي  وت وش حوم، مم  ا ي ؤدي ف  ي نهاي  ة  lubrications مزلق ات

الأم  ر إل  ى زي  ادة المتطلب  ات اللوجس  تية إل  ى ح  د كبي  ر. ه  ذا وتعم  ل الجه  ات 

لزي  وت والش  حوم عل  ى تط  وير منتجاته  ا اري  د المحرك  ات والمنتج  ة لأنظم  ة تب

لتلائم الأحوال الجوية في البيئات المختلف ة، ورغ م ذل ك تبق ى ح دود ص لاحية 

 . هذه الأنظمة والمواد قائمة

% ف ي انتخ اب س لاح الهندس ة  35تؤثر زيادة نسبة الرطوبة إلى أكثر من  -

، حيث تؤثر الرطوبة المرتفعة للمواقع ، سواء بما يتعلق بالمعدات أو الأفراد 

 . على سلامة المعدات ، ودقة أداء الأجهزة ، وكذلك راحة الأفراد
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تؤثر الرطوب ة المرتفع ة ج دا ف ي زي ادة فعالي ة الأس لحة الجرثومي ة وزي ادة  -

  . انتشارها ، في حين يعمل الجفاف عكس ذلك

العق اقير تؤثر الرطوبة بوج ه ع ام والمرتفع ة بوج ه خ او بتل ف الأدوي ة و -

الطبية ، والتي يج ب حفظه ا ف ي الأم اكن المظلم ة والجاف ة ، ولا تزي د درج ة 

 . درجة مئوية 20حرارتها على 
 

 الضغط الجوي: -6

يعطي علم الأرصاد الجوية وخبراء الطقس أهمي ة كبي رة للض غط الج وي      

س  واء عل  ى س  طح الأرا أو عل  ى ارتفاع  ات متفاوت  ة من  ه. ويت  أثر الف  رد 

المختلف ة ب اختلاف الض غط ، كم ا تت أثر بع ا المع دات ب ذلك، وم ن  وأنشطته

ذلك اخ تلاف الس يطرة عل ى الض غط ف ي ط ائرات الجن اح ال دوار ع ن ط ائرات 

الجن  اح الثاب  ت م  ن ط  ائرات مقاتل  ة وط  ائرات نق  ل . إذ لا توج  د س  يطرة عل  ى 

ر الضغط الجوي في الأولى، أما الثانية فيتوقف الأمر على نوع الطائرة ومقدا

الارتفاعات التي ستحلق فيه ا، وإن كان ت بش كل ع ام ذات ق درات عل ى ض بط 

الضغط والسيطرة عليه داخلها ، حيث يحتا  فيها الطاقم إلى أجهزة خاص ة ، 

ومستلزمات لتنفسه . ومن ذلك تطلب استخدام طواقم الط ائرات المقاتل ة وم ا 

الفرد في  شابهها بزة خاصة ذات مزايا وخصائو معينة تحول دون نقو دم

منطقة الرأس وأعلى جسمه ، وعدم تجمع دمه في أسفل جسمه ، هذا إضافة 

لاستعمال قناع يزوده بالأكسجين . وهذا بس بب طبيع ة عم ل الط ائرة المقاتل ة 

من حركة ومناورة والتنقل من تحليق ش اهق وم نخفا والعك س خ لال فت رة 

 .زمنية قصيرة
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 ثامنا: جغرافيا سباق التسلح

لا تقتص  ر الدراس  ة الجغرافي  ة للح  رب عل  ى دراس  ة الاتجاه  ات المكاني  ة      

والزمنية للحروب العالمية والمحلية، وتعليل حدوثها، وتوزيعها الجغرافي، اذ 

جيوبوليتيك  ا كخط  ط المع  ارك، تض  م ال  ى جان  ب ذل  ك الاهتمام  ات المعت  ادة لل

 والتحليل الارضي والجيواسترتيجي والمعدات الحربية والامكانات التسليحية.
 

خل   و "ول   يم ب   ونجي" وه   و جغراف   ي امريك   ي، إل   ى الأث   ار التدميري   ة      

المتوقعة عل ى مختل ف الأن واع الحي ة، وعل ى كوك ب الارا )كم ل م اهر و 

321). 
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 ة حالة"التسلح في الشرق الاوسط " دراس

 مفهوم التسلح:

الدولة لتكريس سيادتها ووحدتها الوطنية  تتبعهالسلوك الذي هو  التسلح     

على اقليمها، فهدفها منه الحص ول عل ى ق وة كافي ة تس تطيع أن تش رف عل ى 

تطبيق قوانين الدولة وحماي ة ممتلكاته ا الض رورية، لاس يما اذا كان ت الدول ة 

 .ت عنف مسلحتعاني من حركات انفصالية وحالا
 

 : الصراع في الشرق الاوسطاسباب 

هنال  ك العدي  د م  ن الأس  باب الت  ي س  اهمت ف  ي زي  ادة الص  راع ف  ي منطق  ة      

 :الشرق الأوسط وذلك بسبب

 موقعة الجغرافي السياسي في منتصف قارات العالم . يمثلهما  -1

  لد عوامل متواصلة للصراع.وسعي اسرائيل الى ضمان أمنها مما ي -2
 

تعدد مصادر ومنابع الفكر المتطرف في المنطقة وتعدد مستويات الإرهاب  -٣

من النط اق ال داخلي والاقليم ي ال ى النط اق الع المي. ان له ذا العام ل  وانتقاله

تيكية سلبية على دول الشرق الأوسط اذ تنتش ر اخط ر المج اميع يرثار جيوبول

س  تان وأج  زاء م  ن الارهابي  ة ولاس  يما م  ا يس  مى بتنظ  يم القاع  دة ف  ي افغان

باكستان في منطق ة القبائ ل فض لا ع ن ال يمن وك ذلك انتش ار اخط ر المج اميع 

الارهابية في العراق وس وريا وش مال س يناء وليبي ا م ا يس مى ب داعش الأم ر 

ال  ذي ادى ال  ى فق  دان اج  زاء كبي  رة م  ن س  يادة تل  ك ال  دول فض  لا ع  ن تحمله  ا 

 أعباء اقتصادية كبيرة .
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تيكية س لبية عل ى ية الحكم، وهذا العامل له اثار جيوبولحالة استبداد انظم -4

 دول الشرق الأوسط اذ تنتشر في بعا دولة العديد من الأنظمة الدكتاتورية.
 

وجود حركة دينية راديكالية مم ا أث ر عل ى نم ط الثقاف ة الش رق أوس طية،  -5

بعد جغرافي سياسي سلبي على دول الشرق الأوسط وه ذا م ا  وهذا العامل له

ب  ر عن  ه ال  رئيس الأمريك  ي دونال  د ترام  ب س  نهاجم الإس  لام الراديك  الي ف  ي ع

الراديك الي  بالإس لامالشرق الاوسط حتى نزيلة من سطح الأرا، والمقصود 

ليس المجاميع الارهابية كداعش وتنظيم القاعدة كما ي زعم ب ل ك ل المس لمين 

 الذين لا يؤمنون بالقيم والمعتقدات الامريكية.
 

نطقة بوجود ازمات اقتصادية وركود سياسي ونظام تعليمي فاشل تتسم الم -6

ووجود تهديد ثقافي، عوامل تدعوا الى الاصلاح وضرورة نش ر الديمقراطي ة 

 واحترام حقوق الانسان.
 

 : في الشرق الاوسط اسباب التسلح

هنال  ك العدي  د م  ن الأس  باب الت  ي دفع  ت دول الش  رق الاوس  ط ال  ى التس  لح      

 وهي كالتالي:

تسعى الدول من خلال التسلح الى تحقيق مكاسب سياس ية كم ا ه و الح ال  -١

تيكي  ة س  لبية عل  ى دول يف  ي الس  لاح الن  ووي، ان له  ذا العام  ل رث  ارا جيوبول

ي   ران إو  إس   رائيلالش   رق الأوس   ط ولاس   يما أن بع   ا دول   ة النووي   ة مث   ل 

ر وباكستان والهند أصبحت تستخدم السلاح الن ووي وس يلة للت دخل ف ي الق را

السياس  ي ف  ي بع  ا ال  دول واحيان  ا ف  را الق  رار السياس  ي وه  ذا ي  ؤدي ال  ى 

 فقدان تلك الدولة الاستقلالية قرارها السياسي واستقلاليتها.
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تعزيز ال ذات القومي ة ولاس يما بع ا ال دول الت ي تمت از بالتعص ب الش ديد  -۲

 لقوميتها مثل ايران والهند.
 

ذل  ك تس عى اس رائيل أن تص  بح  الرغب ة ف ي التم ايز السياس  ي ومث ال عل ى -3

 القوى الكبرى في الشرق الأوسط من حيث الكم والنوع.
 

تلعب العوامل النفسية دورا مهما في زيادة التسلح ، اذ يقول مورغن ث او  -4

ف  ي  اطبيعي  ال  ذي رب  ط ب  ين التس  لح والعوام  ل النفس  ية للف  رد بوص  فة ف  ردا 

 .المجتمع وصانع قرار على مستوى الدولة
 

ال  دول م  ن خ  لال التس  لح ال ى الحف  اظ عل  ى ت  وازن الق  وى الق  ائم او تس عى  -5

اعادة فرضة، كما هو الحال في التوتر بين ايران والسعودية اذ تسعی كلتاهما 

)حااارق طحنااان، الاسااتراتيجية الامريكيااة إل  ى أن تص  بح الأق  وى ف  ي المنطق  ة

ونيااة ساابتمبر، مجلااة جام ااة تكرياات لل لااو  ال ان 11تجاااا الشاارو الاوساان ب ااد 

 .(311، ص2015، 6والسياسية، ال دد 
 

  خصائص التسلح لدول الشرق الأوسط

هناك العدي د م ن الخص ائو الت ي يمت از به ا تس لح دول الش رق الأوس ط      

 وهي كالتالي:
 

الحج  م الهائ  ل للتس  لح وتنامي  ة بوت  ائر عالي  ة، اذ ق  در الانف  اق العس  كري  -1

ملي ار ١۷۷۹،ثم قف ز ال ى  2005عام مليار دولار في  ١۰۰١العالمي حوالي 

 . ۲۰١5دولار في عام 

إل  ى  بالإض  افةتحت  ل ال  دول النفطي  ة ولاس  يما دول الخل  يج العرب  ي واي  ران  -۲

 الهند المرتبة الأولى في التسلح.
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أن الإنف  اق عل  ى التس  لح الض  خم يتراف  ق م  ع نق  و ف  ي الق  وى البش  رية  -٣

العربي التي تعاني تخلخلا  المؤهلة لاستخدام هذا السلاح ولاسيما دول الخليج

 سكانيا انعكس بصورة سلبية على قوة تلك الدول.
 

 العدد الضخم من الجنود والتكلفة المرتفعة لحصة الجندي الواحد.  -4
 

، وه  ذا واض  حا  الرأس  ماليةتع  اظم التبعي  ة العس  كرية والتقني  ة ال  ى ال  دول  -5

ال  ى الولاي  ات  بص  ورة جلي  ة أن اغل  ب دول المنطق  ة تابع  ة بص  ورة ش  بة كلي  ة

 .المتحدة الأمريكية
 

رغبة بعا دول الشرق الأوسط ولاسيما ايران والسعودية وتركيا والهند  -6

وباكستان، في تحديث قواتها بالش كل ال ذي ينس جم م ع مص الحها وتوجهاته ا 

 .ةوالاستراتيجيتيكية يالجيوبول
 

 الاثار الجيوبولتيكية لمشكلة التسلح في الشرق الأوسط

 يسببهالمباشرة بما  هتتوقف عند حدود ك أن رثار الإنفاق العسكري لالاش     

من ارهاق الأرواح وتدمير البنية التحتية، كذلك زيادة الإنفاق على التسلح له 

رث  ارا عل  ى التنمي  ة ورفاهي  ة المجتم  ع، فالعلاق  ة ب  ين التس  لح والتنمي  ة علاق  ة 

 لغم نمه ددا خطي را قوية جدا، حيث اعتبرت الأمم المتح دة أن التس لح ص ار 

ومعوق  ا للتنمي  ة، فكلم  ا زادت النفق  ات التس  ليحية ل  دول الش  رق الأوس  ط كلم  ا 

م ن مب الغ  تخصيص هي تم  انعكس س لبيا عل ى تنمي ة ه ذه ال دول م ن خ لال م ا

 (53)كبيرة جدا تحجب من الناتج المحلي الإجمالي ،ينظر جدول
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 بالمليار دولار 2015جمالي لدول الشرق الاوسط ( التسلح والناتج المحلي الا53جدول )
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جغرافية سياسية سلبية على دول  انعكاساتإلى ذلك أن التسلح  بالإضافة     

الش  رق الأوس  ط لأنه  ا تعتم  د عل  ى ال  دول المتقدم  ة ف  ي تس  لحها ، واص  بحت 

اش كالها، ولع ل الس بب ف ي ذل ك ه و موق ع بع  ا  تع اني م ن التبعي ة بمختل ف

وتص دير الم واد  بإنت ا ولة ضمن هيكل تقسيم العمل الدولي التي تخصص ت د

، مما اسهم في زيادة مديونية تلك الدول، و  املاتالخام وليس الانتا  الكبير 

أصبحت الدول المتقدمة تستطيع التحكم في القدرات التسليحية ل دول المنطق ة 

 وبالتالي التحكم في ميزان القوی.
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 جغرافية السلام :الثانيالفصل 

 لا: مفهوم جغرافية السلامأو

السلام على انها )) الطريقة التي من خلالها نتعرف عل ى  جغرافيةتاعرف      

في تشكيل عمليات الس لام والتنمي ة  الجغرافيالاساليب التي يساهم بها الفكر 

والطرق التي من خلالها يرتبط السلام والتنمية معاً  فال دول تش كل سياس اتها 

وفق ا لطبيع ة تفهمه ا لجغرافي ة الع الم وال دول الاخ رى. ل ذا الامنية والتنموية 

من اج ل ادراك اس باب العن ف  الجغرافيةفانه من الضروري فهم هذه القواعد 

 والفقر وطبيعة الاستراتيجيات اللازمة للقضاء عليها (. 
 

لذا فان هنالك علاقة وثيقة ما بين الكيفية التي يستثمر بها ص انع الق رار      

المعطيات الجغرافية لبلاده وبالمقابل ف ي تفه م المعطي ات الجغرافي ة  السياسي

كان ت مج اورة او غي ر مج اورة  م ن اج ل معرف ة نق اط أللدول الاخرى س واء 

القوة والضعف في تلك الجغرافية  وفي صياغة الاستراتيجيات التي يمكن من 

اعل ة خلالها العمل عل ى تعزي ز الوض ع ال داخلي م ن جه ة والتح رك بطريق ة ف

للتعاطي مع الجوار الجغرافي بش كل افض ل يض من مص الح الدول ة وتطلعاته ا 

 .المستقبلية من جهة اخرى
  

خر خ  لال فت  رة الح  رب الب  اردة ألق  د ااس  تخدمت ه  ذه الفك  رة بش  كل او ب       

بالطريقة التي ضمن فيها كل طرف من اطراف الحرب تلك عدم تعرضه للغزو 

عاون بين الطرفين لفك عناصر الارتباط المك اني المباشر واحياناً كثيرة في الت

لازم  ات ك  ادت ان تعص  ف بالعلاق  ات الدولي  ة ل  ذاك الزم  ان  وه  و م  ا ل  م يك  ن 

تخيلها مطلقاً لولا امتلاك كل طرف من اطراف ه ذا الص راع للعناص ر  بالإمكان
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التي يستطيع من خلالها فرا السلام بالطريقة التي يراه ا ملائم ة لمص الحه 

اقل الاضرار بالمنافس في ضوء ما يمتلك ه م ن معطي ات جغرافي ة  وبما يلحق

تقود الى تقليل حدة الضغط الذي ياسلط عليها  وهو ما ق اد ربم ا ال ى الانهي ار 

الذي يمكن ان ن دعوه بالانهي ار الس لمي للاتح اد الس وفيتي ) كنط اق جغراف ي 

تن افس ( ف ي ض وء اخ تلال العلاق ة الخاص ة ب ين طرف ي ال كأي ديولوجياوليس 

فيما يتعلق بكيفية تطوير الاستراتيجيات الخاصة باستثمار العناصر الجغرافية 

التي لعبت دوراً مهماً في تحديد النتيجة النهائية للعبة التنافس تلك  لك ن ذل ك 

ف ي اش اعة الس لام ال دولي ف ي العدي د  الجغرافيالا ينفي ابداً الدور الذي لعبته 

ان ما بين الاستنزاف والتواصل في تحقيق  من اوقات الازمات  مع الاعتراف

هذا التوازن وفقاً للعقيدة الاستراتيجية الصحيحة التي تتبانها الدول في ادام ة 

السلام من  جغرافيةتواجدها على المسرح الجغرافي للعالم  تكمن مدى اهمية 

 . عدمه
 

ياس ية غياب الوعي الجيوبولتيكي لدى العدي د م ن ابن اء الطبق ة الس فمثلا     

الحاكم  ة الي  وم ف  ي الع  راق ق  اد ال  ى جه  ل واض  ح بكيفي  ة اس  تثمار الجغرافي  ا 

الس  لام م  ع ك  ل دول الج  وار الجغراف  ي  جغرافي  ةالعراقي  ة و بم  ا يخ  دم تحقي  ق 

للعراق وبالنتيج ة ق اد ال ى مجم ل الفوض ى الت ي اجتاح ت ال بلاد من ذ الاح تلال 

 . 2003الامريكي في 
 

ون او ياحترم ما لم تكن هناك قيادات قادرة عل ى ان السلام لا يمكن ان يك     

 يمك ن تس ميتهالتوظيف السياسي الصحيح لمعطيات الجغرافي ا وبم ا يع زز م ا 

الحرب  ي والتوس  عي  بأس  لوبهابجيوبولتيك  ا الس  لام للابتع  اد ع  ن الجيوبولتيك  ا 

الش  عوب ومق  دراتها  ب  أرواحال  ذي ع  ادة م  ا يق  وم عل  ى الابت  زاز والاس  تهتار 
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 حيوياً لخدمة الاقوى والاجدر ف ي مي دان العلاق ات الدولي ة   مم ا لتكون مجالاً 

يعني ان عالم اليوم لا مكان فيه للض عفاء مم ن يفش لون ف ي ق راءة الجغرافي ا 

الثنائي  ة الابع  اد للسياس  ة الداخلي  ة والخارجي  ة الت  ي عل  يهم اتباعه  ا  ليك  ون 

 . بولتيكاالسلام والحرب انعكاساً مباشراً لهذا الفهم المعمق للجيو
 

 الجغرافيا السياسية لمبادرات السلامثانيا: 

 لق   د ت   م تص   ور ثلاث   ة اقتراح   ات إقليمي   ة لتس   وية الص   راع الإس   رائيلي     

الفلسطيني بالوسائل السلمية وهي في انتظار تفعيلها منذ نهاية حرب الخل يج 

، ولك  ن عل  ى ال  رغم م  ن دخ  ول العدي  د م  ن الأط  راف ف  ي ه  ذه 1991ف  ي ع  ام 

، لم يكن هناك أي تق دم ملم وس ف ي أي م ن ه ذه الاقتراح ات. ويمك ن العملية

 بأوص  افوص  ف ه  ذه الاقتراح  ات لتحقي  ق س  لام دائ  م ف  ي الش  رق الأوس  ط 

. "الأرا مقاب   ل الس   لام" و "الس   لام الش   امل" و "الس   لام مقاب   ل الس   لام

وينطوي كل من هذه الصيغ على مكونات إقليمية مختلفة يتم تفس يرها بش كل 

 قبل الأطراف المعنية.مختلف من 
 

ك  ان مفه  وم الأرا مقاب  ل الس  لام، وم  ا زال، ه  و الص  يغة الت  ي تتمت  ع      

ب  أعلى درج  ات القب  ول ف  ي المجتم  ع ال  دولي، بم  ا ف  ي ذل  ك الولاي  ات المتح  دة، 

والاتحاد الأوروبي، والفلسطينيين. وهي تعرف أيض ا باس م ح ل ال دولتين ف ي 

ذه الص   يغة ح   ول إل   زام إس   رائيل الص   راع الإس   رائيلي الفلس   طيني، ت   دور ه   

 و اللذين ي دعوان ٣٣۸و  242ي بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم

إلى الانس حاب م ن الأراض ي الت ي احتلته ا ب القوة العس كرية ف ي ح رب يوني و 

، أي الضفة الغربية، بم ا ف ي ذل ك الق دس الش رقية، وقط اع غ زة. 1967عام 

ف  ي حال  ة خ  رق م  ادي له  ذه الق  رارات وق  د كان  ت إس  رائيل، بش  كل ملح  وظ، 
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الخمسة وثلاثين عاما. لكن بمجرد أن تمتث ل إس رائيل له ذه الق رارات، حس ب 

م  ا ب  رد ف  ي الرواي  ة، س  يعطى الفلس  طينيون الفرص  ة لتحقي  ق تقري  ر المص  ير 

م  ن وط  نهم. وغن  ي ع  ن  %23والس  يادة عل  ى ه  ذه الأراض  ي، والت  ي تش  كل 

إلى هذا الحل على أن ه س وية إقليمي ة  القول، ينظر الشعب الفلسطيني وقيادته

المتبقي ة م ن  %77تاريخية، تسوية تعترف صراحة بسيادة إسرائيل عل ى ال 

فلس  طين كم  ا ه  و مح  دد م  ن قب  ل الانت  داب البريط  اني الق  ديم. كم  ا تمث  ل ه  ذه 

التسوية التاريخية، بش كل ملح وظ، ج وهر خط اب ال رئيس ياس ر عرف ات ف ي 

عان"، الذي كان يأم ل أن يتوص ل إلي ه م ع سلام الشج"تصريحه المتكرر عن 

رئ  يس ال  وزراء الإس  رائيلي الراح  ل إس  حق راب  ين ف  ي إط  ار اتفاقي  ات أوس  لو 

 .١۹۹۰و  ١۹۹٣العامي 
 

 -يشير مصطلح "السلام الشامل" إلى أنه بمجرد حل الصراع الإسرائيلي      

الفلسطيني على أس اس ص يغة الأرا مقاب ل الس لام، فلربم ا تص بح إس رائيل 

في وضع أفضل لتحقيق علاقات سلمية كاملة وشاملة مع بقية الدول العربي ة 

لم يكن لدي معظم الدول العربية، باس تثناء س وريا ولبن ان، أي ن زاع ح دودي 

 ۲۰۰۲م ع إس رائيل، وق  د أك دت القم  ة العربي ة الت  ي عق دت ف  ي بي روت ع  ام 

رف ع   مج  ددا عل  ى اس  تعداد الع  رب للاعت  راف بوج  ود إس  رائيل ف  ي إط  ار م  ا

وهي خطة تمت الموافقة عليها أيضا من قبل معظ م  -بخطة السلام السعودية 

 .الدول العربية
 

وخلافا للمفهومين السابقين، تحظى صيغة "السلام مقابل السلام" بتأيي د      

كبي  ر م  ن المجتم  ع ال  دولي م  ن خ  ار  دوائ  ر معين  ة محافظ  ة ف  ي الولاي  ات 

، فه  ذا المفه  وم لا ي  رى حاج  ة وب  رفا ت  ام م  ن قب  ل الفلس  طينيين المتح  دة
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لانس  حاب إس  رائيل م  ن أي بقع  ة أرا اكتس  بتها ب  القوة م  ن الفلس  طينيين، 

أيض  ا إل  ى أن  ه يتوج  ب عل  ى الفلس  طينيين والع  الم العرب  ي قب  ول أو  وي  ذهب

الرضوخ لهيمنة إسرائيل وسيطرتها على كل أراضي فلسطين من نهر الأردن 

س رائيل الس لام للع رب ولكنه ا ل ن إلى البحر الأبيا المتوسط، فسوف تق دم إ

تق  دم له  م أرض  ا، وه  ي ب  ذلك تتج  اوز س  عي الفلس  طينيين إل  ى تقري  ر المص  ير 

 وجميع قرارات الأمم المتحدة تماما. 
 

ولقد أصبحت هذه الصيغة تقريبا المخط ط الض مني للحكوم ة الإس رائيلية      

ة عل ى ال رغم الحالية بقيادة حزب الليك ود ف ي التعام ل م ع القض ايا الفلس طيني

م  ن التص  ريحات المتفرق  ة الت  ي أدل  ى به  ا رئ  يس ال  وزراء، والت  ي تعل  ن ع  ن 

الاستعداد لقبول صيغة محددة يتوافر فيها الحد الأدنى من الدولة وفقا لأحك ام 

إسرائيل. وبعيدا عن هذا الح ل، هن اك بع ا القطاع ات ف ي الطبق ة السياس ية 

عب ارة ع ن س يناريو متط رف  الإسرائيلية والجمهور تفضل ب ديلا ل ذلك، وه و

في الأساس يتضمن نق ل الفلس طينيين ب القوة أو باختي ارهم م ن فلس طين إل ى 

الضفة الشرقية لنهر الأردن، ف ي مرحل ة م ا ف ي المس تقبل، حينم ا ي تم وض ع 

القاع  دة السياس  ية لمث  ل ه  ذه الخط  وة الجذري  ة، وعن  دما يب  دو الوق  ت ملائم  ا 

 لذلك.

تس ليط  ياس ية لمث ل ه ذه المب ادرات يج ب علي هوبذلك فال دارس للجغرافي ا الس

الضوء على الممارسات المكانية للهيمنة التي تمارسها إسرائيل تجاه الش عب 

 .الفلسطيني
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 ثالثا: الجغرافيا السياسية لحركات السلام

لم يسجل الجغرافيون حضورا بارزا في دراسة حركات السلام. وهو أم ر      

م الأكب  ر بمج  ال الح  رب والإمبريالي  ة. وحت  ى لا ي دعو للدهش  ة نظ  را لاهتم  امه

ه   ي المس   ح  1985ع   ام  Brunnامن ف   إن الدراس   ة الت   ي أجراه   ا ب   رون 

الجغرافي الوحيد الشامل عن حركات السلام، وهي عبارة عن دلي ل لمنظم ات 

السلام وأنشطتها التي تغطي الولايات المتحدة بصورة أساسية. أما الدراسات 

قليلة وتركز على الحملات الفردية المناهضة للحرب الأخرى للجغرافيين فهي 

ومع هذا فلقد أس هم الجغرافي ون إس هاما كبي را . أو استراتيجيات نزع السلاح

الأوسع لحركات السلام. وتقدم هذه الأعمال  النظريمؤخرا في تحليل السياق 

إلا أن الاستحس  ان الع  ام لغبع  اد  تص  ورات مكاني  ة لتعبئ  ة الحرك  ة الاجتماعي  ة

 لجغرافية لحركات السلام لا يزال غائبا. ا
 

 خصائص حركات السلام -1

إن السلام يعني أكبر من مجرد غي اب الح رب. فعل ى ال رغم م ن التعري ف      

التقليدي بأنه نقيا للحرب فإن باحثي ونش طاء الس لام يتبن ون امن مفهوم ا 

ل للسلام يتضمن الشروط الض رورية للوص ول إل ى مجتم ع غي ر عني ف وع اد

على كل مستويات النشاط الإنساني. ولا تسعى حركات الس لام المعاص رة إل ى 

إلغاء العنف الظاهر للحرب فحسب وإنما تناض ل أيض ا م ن أج ل تحوي ل البن ى 

وبحس   ب الرؤي   ة . الاجتماعي   ة المس   ئولة ع   ن الم   وت والمعان   اة الإنس   انية

ل العن  ف "الإيجابي  ة" للس  لام ف  إن الح  رب تمتل  ك الأس  س البنيوي  ة ذاته  ا مث  

الشائع والفقر والتدهور البيئي. ولق د ك ان للنق د النس وي والراديك الي لس لطة 

الرج  ل و الرأس  مالية والإمبريالي  ة ت  أثيرا عميق  ا عل  ى إع  ادة ص  ياغة مف  اهيم 

 الحرب والسلام بدءا من أوائل سبعينيات القرن العشرين.
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م من بين عدد لا إن فكرة السلام الإيجابي تجعل التمييز بين حركات السلا     

يحصى م ن الجماع ات المش اركة ف ي التغي ر المجتمع ي أم را ص عبا. وبحس ب 

الن امي أل ف منظم ة ف ي الع الم  ۲۰۰تقدير بعا الكتاب يوجد م ا يرب و عل ى 

وحده. ومن الممكن أن تستبعد اللائحة المنظمات البيروقراطية غير الحكومية 

( والت  ي ينص  ب NGOsني الت  ي لا تعم  ل بالسياس  ة )منظم  ات المجتم  ع الم  د

اهتمامها على تسهيل توفير الخدمات الاجتماعية فقط، ولك ن حت ى الجماع ات 

الت  ي تعم  ل م  ن أج  ل التغيي  ر الهيكل  ي وت  دمج ممارس  ات مختلف  ة للاحتج  ا  

الاجتم  اعي والهوي  ات الاجتماعي  ة تتح  دى التص  نيف الس  هل بكونه  ا تك  رس 

بع ا المنظم ات تس تخدم جهودها من أج ل الس لام. وبالإض افة إل ى ذل ك ف إن 

مص  طلح الس  لام لإخف  اء نياته  ا الحقيقي  ة. وم  ن الأمثل  ة التاريخي  ة عل  ى ذل  ك 

مجلس الس لم الع المي الم والي للس وفيت ال ذي أي د سياس ات النظ ام الش مولی 

وك  ذلك المنظم  ات الموالي  ة لحل  ف الن  اتو الت  ي أنش  ئت لمقاوم  ة حرك  ات ن  زع 

 ين.السلاح النووي في ثمانينيات القرن العشر
 

وم  ن الملاح  ظ أن معظ  م المطبوع  ات ح  ول حرك  ات الس  لام ل  م تع  را      

المس   ألة تعريفه   ا وإنم   ا اقتص   رت تحليلاته   ا عل   ى المنظم   ات والجماع   ات 

المعارض  ة للح  رب أو الأنش  طة المتعلق  ة به  ا. وم  ن ث  م ف  إن المفه  وم الس  لبي 

عم ل م ن للسلام يجتاح الأدبيات الخاصة بحركات السلام. أما الجماعات التي ت

أجل السلام الإيجابي وبخاصة المنظم ات الش عبية ف ي الع الم الن امي فتتناوله ا 

الأدبيات التي تعالج الحركات الاجتماعي ة الجدي دة. لق د حاول ت إيلي ز بول دينج 

أن تملا هذا الفراغ وتخاطب كلا من الجماعات المعارضة للح رب والجماع ات 

طة التي يقومون بها من أجل خلق المشاركة في عملية بناء السلام، أي الأنش
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عدالة اجتماعية، لكن اختياراتها كانت انتقائية. وتستخدم بولدينج هذه الأمثلة 

لتب  رز رأيه  ا المح  وري ب  أن لثقاف  ات الس  لام تاريخ  ا ط  ويلا وأنن  ا نس  تطيع أن 

 .نتعلم منها لخلق عالم يخلو من العنف البنيوي
 

افيا التاريخية لحركات السلام -2  الجغر
 

 لمنشأ والذروة الأولىا 

ترج  ع معظ  م كت  ب الت  اريخ ب  دايات جماع  ات الس  لام إل  ى أعق  اب ح  روب      

ن ابليون ولكنه ا ترج ع ج  ذورها إل ى الإيم ان المبك  ر بنش اط الس لام. إن جمي  ع 

الأديان تنادي فعلي ا بالس لام ونب ذ العن ف ويرج ع ت اريخ الاحتجاج ات الش عبية 

فج  ر الت  اريخ الم  يلادي. وثم  ة نم  اذ   الت  ي قام  ت به  ا الجماع  ات الديني  ة إل  ى

مبك رة م  ن اللاعن  ف ل دى ك  ل م  ن اليه ود، ومتص  وفة الإس  لام، والمس  يحيين، 

شخو في مدينة فيرون ا بش مال ألف  4۰۰ومنها تلك المظاهرة التي قام بها 

إيطالي ا ف ي منتص  ف الق رن الثال  ث عش ر ض د قي  ام ح رب أهلي  ة دموي ة. وف  ي 

 Williamش اء مس تعمرة "ويلي ام ب ين منتصف القرن السابع عشر ض من إن

Penn ك ويكرز( لمجتمع الأصدقاء ال ديني "Quakers علاق ات س لمية م ع )

السكان الأمريكيين الأصليين طوال سبعين عاما. ومع هذا تتغير مواقف معظم 

الأديان إزاء السلام ويزخر التاريخ بنماذ  من الحروب التي باركتها القيادات 

 .الدينية
 

الفترة التي تلت حروب نابليون نقطة تحول لحركات السلام بطرق  وتمثل     

عدي  دة. فم  ن الناحي  ة السياس  ية ن  رى مفهوم  ا جدي  دا للحك  م. فبع  د الث  ورتين 

الفرنسية والأمريكية، واستنادا إلى الفلس فات السياس ية التعاقدي ة لج ون ل وك 

تق ع ومونتسبكيو وجان جاك روس و، ينظ ر إل ى الس لطة السياس ية عل ى أنه ا 
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وش  جعت فك  رة الس  يادة الش  عبية عل  ى قي  ام الم  واطنين . الأن ف  ي ي  د الش  عب

 بالمشاركة في شئون الدولة على نحو أكبر.
 

وم  ن الناحي  ة الاجتماعي  ة، بزغ  ت حرك  ات مقاوم  ة ك  رد فع  ل عل  ى اتج  اه      

سلطة الدولة إلى محو الاختلافات المحلية من خلال فرا لغة وتعليم ورموز 

نطاق  ذلك بشكل غير مقصود في حشد حركات السلام على موحدة، كما ساهم

 أوسع. 
 

وبل  غ ال  دعم الش  عبي الكبي  ر لحرك  ات الس  لام المنظم  ة ذروت  ه ف  ي أواخ  ر      

القرن التاس ع عش ر. فبحل ول الق رن التاس ع عش ر، ك ان هن اك م ا يرب و عل ى 

جمعي ة للس  لام ف  ي أوروب  ا والولاي  ات المتح دة. وق  د أثم  رت جه  ود ه  ذه  400

معي  ات ع  ن نت  ائج ملموس  ة؛ فف  ي العق  د الأخي  ر للق  رن التاس  ع عش  ر نج  ح الج

 1905التحكيم ال دولي ف ي من ع الح رب ف ي أكث ر م ن س تين حال ة، وف ي ع ام 

. انفصلت السويد سلميا عن النرويج بمساعدة حركات السلام ف ي ك لا البل دين

النق ل ولقد ساعدت التعبئة التي امتدت لما وراء الحدود الوطنية عب ر وس ائل 

وتكنولوجيا الاتصالات مثل السكك الحديدية والتليغراف في إنش اء العدي د م ن 

الكيان ات الدولي ة الت ي تك رس جهوده ا للس لام. وك ان م ؤتمر الس لام الع المي 

أنشئت محكمة لاهای وهي أول  1899، وفي عام ١۸۹۲يعقد سنويا بعد عام 

ش  اركت الحكوم  ات  محكم  ة دائم  ة للتحك  يم ال  دولي. ونتيج  ة لتك  اتف الجه  ود

 .١۸۹۹الوطنية والتقت في مؤتمري لاهای في عامي 
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 أثر الحرب العالمية الأولى والثانية 

بل  غ ال  دمار والم  وت ال  ذي ش  هدته الح  رب العالمي  ة الأول  ى مس  توى غي  ر      

جندي بريطاني ف ي غض ون س اعات  ألف 60 مسبوق؛ فعلى سبيل المثال قتل

. 1916ع  ام  Batle of the Somme ف ي الي  وم الأول م ن معرك  ة الس وم

 . مليون جندي ضحية لقتال دام أربع سنوات 8,5وبنهاية الحرب راح 
 

وعلى الرغم من ح دة القت ل ف إن ت أثيره عل ى نش اط الس لام ك ان مت داخلا      

نظرا للإطار القومي والوطني الذي وضع فيه هذا الصراع. ولقد وجهت تهمة 

ء الحرب مما اضطرهم إل ى النض ال ض د القم ع الخيانة إلى نشطاء السلام أثنا

إل  ى أن الحرك  ة الأمريكي  ة  Youngال  ذي مارس  ته الحكوم  ة. وي  ذهب ي  ونج 

المناهض   ة للح   رب تعرض   ت لقم   ع عل   ى ي   د حم   لات الش   رطة والاعتق   الات 

وإج  راءات الحراس  ة، وم  ع ه  ذا ل  م تخت  ف حرك  ات الس  لام عل  ى نح  و كام  ل 

ش خو  16,500ا ملتزمين. ورف ويرجع الفضل في ذلك إلى دعاة السلام ال

شخو أم ام  ١۰۰۰ل متهم نحو ثفي بريطانيا تأدية الخدمة العسكرية، وقد م

ش   خو ف   ي الولاي   ات  4۰۰۰مح   اكم عس   كرية. كم   ا رف   ا التجني   د أيض   ا 

المتحدة، وأنشئت العديد من الحركات المناهضة للتجنيد. وأنشئت أيضا حركة 

ام والولاي  ات المتح  دة ع   1914زمال  ة التص  الح ف  ي ك  ل م  ن بريطاني  ا ع  ام 

وه  و الع  ام ال  ذي دخل  ت في  ه الولاي  ات المتح  دة  - ١۹١۷وف  ي ع  ام . 1915

 .تم إنشاء لجنة الأصدقاء الأمريكية للخدمات -الحرب 
 

ومن بين المجهودات الشجاعة التي بذلها دع اة الس لام، يب رز التح ريا      

بمس يرة س يدة  1500و قام ت نح  1914النسوي على نحو خاو. فف ي ع ام 

مناهضة للحرب في نيويورك وبعد مضي ع ام عل ى ذل ك أنش ر ح زب الس لام 
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 Clara. ونظم  ت ك  لارا زيتك  ين Women ' s peace partyالنس  وي 

Zetkin،  1915مؤتمرا اشتراكيا دوليا للنساء في سويسرا عام. 
 

كان للحرب العالمية الثانية تأثير مباشر عل ى أنش طة حرك ات الس لام، إلا      

يق  ل ع  ن ت  أثير الص  راع الع  المي الس  ابق. فف  ي ح  ين وق  ع ض  عف ع  دد  أن  ه

 الضحايا تقريب ا ف ي المعرك ة وارتف ع ع دد الض حايا م ن الم دنيين حي ث ق ارب

عدد القتلى من الجن ود، ف إن الح رب الأكث ر حركي ة نتيج ة لاس تخدام ال دبابات 

والط  ائرات ق  د حل  ت مح  ل جم  ود الخن  ادق. ولق  د أحي  ا ذل  ك ش  عورا بإث  ارة 

ومانتيكية المعارك، ذلك الشعور ال ذي احتف ت ب ه الأف لام والرواي ات ط وال ور

الخمسين سنة الماضية، والأهم من ذلك أنه كان ينظر إلى الحرب على نط اق 

واس  ع عل  ى أنه  ا ض  رورية وعادل  ة. فالفظ  ائع الت  ي ارتكبه  ا الن  ازيون والت  ي 

بعث  ت  وص  لت إل  ى ذروته  ا ج  رائم الح  رب الياباني  ة ف  ي الش  رق الأقص  ى ق  د

برسالة مفادها أن ترضية الحكام الديكتاتوريين يؤدي إلى اله لاك. ولق د أط ال 

إرهاب ستالين في الاتحاد السوفيتي هذه الرسالة حتى بدايات الحرب الباردة. 

ال  دول الأوروبي  ة ال  ذي مزقت  ه  ولق  د س  اعدت الحاج  ة إل  ى إع  ادة بن  اء اقتص  اد

 .عن حركات السلامالحرب على تحويل الاهتمام والدعم الشعبيين 
 

وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى ف ي ق ارة رس يا خلق ت جه ود      

التح   رر وإنه   اء الاس   تعمار انحي   ازا تج   اه الفك   ر الق   ومي ف   ي ال   دول حديث   ة 

الاس  تقلال، بش  كل مش  ابه للانحي  از ال  ذي تش  كل ف  ي أورب  ا تج  اه إعاق  ة نش  اط 

امت حركات المقاومة بالمساعدة على حركات السلام العابرة للحدود. فبعدما ق

ال  تخلو م  ن عبودي  ة الاح  تلال الياب  اني ل  م تك  ن عل  ى اس  تعداد لقب  ول ف  را 

الحك  م الأوروب  ي الاس  تعماري م  ن جدي  د ف  ي فت  رة الح  رب العالمي  ة الثاني  ة، 
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ق ومي لإح لال الأم ن والأم ان. وكان ت الياب ان ه ي  عس كريوتطلعت إلى حكم 

وجود حركات سلام قوية بعد أن خاضت أه وال الدولة الوحيدة التي تفاخرت ب

 الحرب التي دمرت خلالها مدينتا هيروشيما ونجازابی.
 

وقب  ل منتص  ف الخمس  ينيات ك  ان نش  اط الس  لام أم  را مش  ينا. فف  ي أثن  اء      

الت  وترات الأيديولوجي  ة الش   ديدة ف  ي مطل  ع الح   رب الب  اردة، والت  ي تمثله   ا 

ة الشيوعية في أوروبا الغربية، وصم المكارثية في الولايات المتحدة ومناهض

 مة السوداء.يانة ووضعوا في القائدعاة السلام بالخ
  

 الذروة الثانية: من خمسينيات إلى ستينيات القرن العشرين 

بعد مض ي نح و عش ر س نوات عل ى نهاي ة الح رب العالمي ة الأول ى، دب ت      

المحركة لذلك ممثلة  الروح من جديد في نشاط السلام. وكانت القوة الرئيسية

 في القلق الشعبي المتزايد حيال سباق التسلح النووي. 
 

أولا، كانت هناك درج ة أكب ر م ن ال وعي بأث ار التج ارب النووي ة واس عة      

النطاق. ولم ي ؤثر تفجي ر أول قنبل ة هيدروجيني ة أمريكي ة ف ي جزي رة بيكين ي 

لأص  ليين ف  ي ج  زر عل  ى الس  كان ا 1954المرجاني  ة ف  ي المح  يط اله  اد  ع  ام 

ق  اؤه س  را، وإنم  ا أدى الغب  ار بالمارش  ال فحس  ب، وال  ذي ك  ان م  ن الممك  ن إ

الن  ووي الن  اتج ع  ن ذل  ك إل  ى إص  ابة العدي  د م  ن ص  ائدي الأس  ماك الأم  ريكيين 

واليابانيين. وبعودة مركب ص يد إل ى الياب ان وعل ى متنه ا ط اقم م ريا عل ى 

ف ع الص ياح والاحتج ا  نحو خطير من ج راء الإص ابة بالتس مم الإش عاعي ارت

 واحتل الخبر عناوين الصحف الرئيسية في الغرب.
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ثانيا، ساور العلماء القلق حول مخاطر الأس لحة النووي ة وس باق التس لح      

وشاركوا في مناقشة عامة ح ول المخ اطر المحتمل ة للغب ار الن ووي وأسس وا 

رب. ولق د معاهد بحثية للس لام للمس اعدة ف ي تط وير سياس ات بديل ة ع ن الح 

 Pugwashعبروا عن رؤاهم من خلال لقاءات دورية مثل م ؤتمر بوج واش 

والذي جمع علماء من الشرق والغرب وإص دار منش ورات مث ل نش رة علم اء 

 .الذرة
 

القطبي ة  ثن ائيثالثا، شعرت الدول التي لم تكن طرفا مباشرا في الص راع      

في ذل ك ورفض ت التج ارب  بين الغرب والدائرة السوفيتية بالقلق من تورطها

ش مال  التي كانت تج ري ف ي الأس اس ف ي المن اطق الأق ل تنمي ة مث ل ص حراء

إفريقيا والمحيط الهادي. وطالبت هذه الدول بوق ف ه ذه التج ارب ف ي م ؤتمر 

وق  اموا بعق  د اجتم  اع ح  ول ن  زع الس  لاح ف  ي  1955بان  دونج ال  ذي عق  د ع  ام 

، أي بع  د م  رور خم  س 1967وف  ي ع  ام . ١۹۹۲العاص  مة الغاني  ة أك  را ع  ام 

سنوات عل ى ذل ك، ص نفت أرب ع وعش رون دول ة ف ي أمريك ا اللاتيني ة نفس ها 

عل  ى أنه  ا من  اطق خالي  ة م  ن الس  لاح الن  ووي وذل  ك ب  التوقيع عل  ى معاه  دة 

 .Tlatelolco تلاتيلوكو

. وقام ت الن وويوقد حازت حركات السلام حشدا رائع ا ردا عل ى التهدي د      

( الت ي CNDحملة البريطاني ة لن زع الس لاح الن ووي )بعا المنظمات، مثل ال

، بحرك  ات مش  ابهة ف  ي ع  دة دول مث  ل ألماني  ا الغربي  ة ١۹۰۸أنش  ئت ع  ام 

وسويسرا والسويد وفرنسا والدنمارك والنرويج واليون ان وكن دا ونيوزيلان دا 

 والياب   ان، وج   ذبت المظ   اهرات الت   ي قام   ت ه   ذه الحرك   ات بتنظيمه   ا نح   و

يطاني  ا وألماني  ا الغربي  ة. وف  ي الولاي  ات المتح  دة، مش  ارك ف  ي بر 100,000

فرع ا  ١٣۰عضو وأنشر له ا ة انضم للجنة الوطنية للسياسة النووية الحكيم
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. ولقد قامت هذه الحملة بحملات إعلامية عامة، مثل 1958محليا بحلول عام 

 40ـ ـ مركز الاستعلامات في ميدان تايمز في نيويورك والذي جذب م ا يق در ب

ر ف  ي أربع  ة أس  ابيع، وقام  ت اللجن  ة أيض  ا بمظ  اهرات كبي  رة الع  دد زائ  أل  ف 

 .في واشنطن lobbyistsوقامت كذلك بتعيين أعضائها من جماعات الضغط 
 

 الذروة الثالثة: الثمانينيات 

بل  غ نش  اط الس  لام ذروت  ه ف  ي ثمانيني  ات الق  رن العش  رين وحت  ى وقتن  ا      

أكب   ر م   ن الاحتجاج   ات . فلق   د ظه   رت حرك   ة عالمي   ة تض   منت ق   درا الح   الي

الضخمة وفيما بين الدول المختلفة على نحو لم تش هده فت رة الس تينيات. فق د 

أدي التقارب فيما بين قوى عدي دة إل ى ظه ور مجموع ة فري دة م ن الس ياقات 

الجغرافي ة السياس  ية والمجتمعي  ة، وبخاص ة ف  ي أوروب  ا، حي ث تلق  ت الحرك  ة 

اسية، كانت الثمانيني ات فت رة تج دد أكبر دعم لها. وعلى صعيد الجغرافيا السي

وال   ذي قض   ى بوض   ع  ١۹۷۹الح   رب الب   اردة. فق   د أخ   ل ق   رار الن   اتو لع   ام 

صواريخ متوسطة المدى في أوروبا لمقاومة الق وات التقليدي ة الفائق ة لحل ف 

 وارسو بالتوازن المؤقت لغسلحة النووية. 
 

 ١۹۸۰دة ع  ام ولق د أدى انتخ  اب رونال  د ريج  ان ك رئيس للولاي  ات المتح       

واقتران  ه بح  رب نووي  ة مح  دودة كخي  ار للسياس  ة الخارجي  ة إل  ى رف  ع درج  ة 

جديدة. ولقد جاء الرد الش عبي عل ى  التوتر بين الشرق والغرب إلى مستويات

الجديد في صورة مخاوف واسعة النطاق  والأيديولوجيهذا الوضع العسكري 

 .النوويمن سباق جديد للتسلح 
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 حركات السلامل جغرافيالمكان والحيز ال -3

فيما يتعلق بق درة حرك ات  الفهم بالإضافة إلى دور الجغرافيين في تعميق     

ثاقب ة ح ول الس بل الت ي تخ وا به ا  ب رؤىالسلام على الحش د ف إنهم أم دونا 

هذه الحركات صراعاتها. ويعد الفضاء والنطاق بمثاب ة المفه ومين الرئيس ين 

عمال السلام على قدرة جماعات السلام على في هذا الصدد. إذ تعتمد فاعلية أ

وال    واقعي لاختب    ار  المج    ازيإيج    اد وخل    ق فض    اءات، عل    ى المس    تويين 

الأيديولوجيات السائدة. وفي أغلب الأحيان لا تجد الحرك ات فض اء تق اوم م ن 

خلال  ه إلا عل  ى ه  امش الس  لطة الاجتماعي  ة، أي بعي  دا ع  ن أع  ين الحكوم  ة 

 والجهات الاقتصادية القوية.
 

ويحظ  ى النط  اق الجغراف  ي بأهمي  ة خاص  ة فيم  ا يتعل  ق بالطريق  ة الت  ي      

 يس تخدم به ا الفض  اء. وتج در الإش  ارة إل ى أن النط  اق ل يس كيان  ا ثابت ا؛ فم  ن

الممكن أن تحاول حركات السلام وك ذلك الحكوم ات والجه ات القوي ة الأخ رى 

رك  ة الت  ي تعارض  ها تحدي  د نط  اق الص  راع. فعل  ى س  بيل المث  ال نجح  ت الح

المناهض ة للتميي ز العنص ري ف ي جن وب إفريقي  ا ف ي م د نط اق ص راعها ض  د 

، بينما شهد نطاق حمل ة تجمي د الدوليحكومة البيا من النطاق المحلي إلى 

البرنامج النووي في منطقة بوسطن الكبيرة قفزة مبكرة وفشلت في أن تحقق 

 . يلة المتاحةالنجاح الذي حققته في وسط الولاية على الرغم من الفرو القل
 

وعل  ى نح  و مماث  ل، يتمت  ع النش  اط السياس  ي للم  رأة بفاعلي  ة كب  رى عل  ى      

الصعيد المحلى، إلا أنه لا يصل بوجه ع ام إل ى نطاق ات أكب ر. وتص ل حرك ات 

السلام إل ى أعل ى درج ات فاعليته ا عن دما تس تخدم المخ اوف المحلي ة للحش د 
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م ع أيديولوجي ة الوطني ة و على نطاق دولي وتسمو بنطاق الدولة وروابطه ا 

 التعبيرات العسكرية التي ترتبط بها.
 

ش مال الك رة الأرض ية، وه و م ا ق د يب دو  فيمعظم حركات السلام تتركز      

محي  را نظ  را لان  دلاع غالبي  ة الح  روب الت  ي يش  هدها الع  الم الي  وم ف  ي النص  ف 

الت ي تتن اول وبعيدا عن الانحياز العام للغرب في الأدبيات . الجنوبي من العالم

له ذا  احركات السلام والتي شكلت أساس هذه الدراسة، فإن هناك أس بابا جي د

التناقا. إن معظم الحروب الحالية حروب أهلية مما يعني أنه في الكثير م ن 

نش اط الس لام بع دا أي ديولوجيا.  ويأخ ذالأحيان ينقس م الس كان عل ى نح و ح اد 

تقر العديد من الدول النامي ة إل ى ونظرا للإرث الاستعماري للحكم العسكري تف

المؤسس  ات المدني  ة والهياك  ل الديمقراطي  ة. وبوج  ه ع  ام لا تم  نح ه  ذه ال  دول 

شعوبها الحق في حرية التعبير والتمثيل النيابي. وأخي را ف إن ن زع الس لاح لا 

يمثل مصدرا رئيسا للقلق وذل ك لافتق ار معظ م ال دول إل ى العناص ر الأساس ية 

النش  طاء الراديك  اليين "ف  إن  Jeong كم  ا يش  ير جي  ونجللوج  ود الإنس  اني، و

يوجهون معظم طاقتهم إلى النضال من أجل الحقوق الأساسية التي قد س لمت 

 ".بها حركة السلام في الغرب
 

إن الجغ  رافيين يملك  ون الق  درة عل  ى القي  ام ب  دور مه  م ف  ي تق  دم قض  ية      

تتناول جغرافية المقاومة  حركات السلام في العالم النامي. وتقدم الأعمال التي

وهن اك بع ا  رؤية ثاقبة لتط وير الاس تراتيجيات الفاعل ة وأس اليب الاحتج ا 

حرك ات  الحالات، مثل مجموعة زاباتيستا في المكسيك، التي تخر  عن نطاق

الس   لام لتض   منها أعم   ال عن   ف إلا أن بع   ا المف   اهيم مث   ل تل   ك المتعلق   ة 

ابط بين الحركات المحلي ة ع ن طري ق بفضاءات الالتقاء، والتي تعبر عن الرو
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والمادي  ة الملموس  ة )مث  ل الم  ؤتمرات ( الأنش  طة الافتراض  ية )عب  ر الإنترن  ت

واللاف ت للنظ ر أن . والمظاهرات( تنطبق أيضا على الحملات الرافض ة للعن ف

لأنش  طتهم التع  رف عل  ى الس  بل الت  ي يس  تطيع م  ن خلاله  ا النط  اق الجغراف  ي 

م هو م ا يه م ف ي مواجه ة الص راعات القومي ة عرقلة أو تيسير حركات السلا

المعاص  رة ف  ي س  ياق م  ن الاتص  ال الع  المي المتن  امي. ولس  وف تق  وم حرك  ات 

 الس   لام ف   ي المس   تقبل بالاس   تفادة م   ن والانخ   راط ف   ي الاتص   ال الجغراف   ي

 المتنامي.

 رابعا: الجغرافيا السياسية للدبلوماسية

جتماع ات والم ؤتمرات الدولي ة، لماذا تح دث اللق اءات الدبلوماس ية أو الا     

أيا كان نوعها، في الأماكن التي تتم فيه ا  وم ا أس باب اختي ار موق ع اجتم اع 

محدد بدلا من موقع رخر، وما التداعيات المترتبة عل ى ذل ك  لق د ك ان مح ور 

الاهتم  ام بالنس  بة للدبلوماس  يين أنفس  هم ولدارس  ي الدبلوماس  ية أيض  ا ينص  ب 

م      اتهم ومص      الحهم، وعل      ى تكتيك      اتهم عل      ى المش      اركين وعل      ى تعلي

واستراتيجياتهم، وعلى التفاعل بين هذه الجوانب ف ي المفاوض ات الفعلي ة، و 

على النتائج العملي ة م ن حي ث الاتف اق الرس مي وغيره ا م ن النت ائج. وهن اك 

أي رليات الاجتم اع  -اعتقاد بأن سحر اللقاءات الدبلوماسية يكمن في الخلفية 

 ذاته. 
 

ل الس    ياق الطبيع    ي ال    ذي يش    مل الموق    ع الجغراف    ي للق    اءات ويمي         

الدبلوماسية إلى أن يعتبر أمرا مسلما ب ه. ولا يه دف ه ذا الفص ل إل ى اقت راح 

أن هذا التركيز يجب أن يكون معكوسا، ولكنه يقترح أن مس ألة مك ان ح دوث 

اللق  اءات الدبلوماس  ية تعتب  ر أكث  ر أهمي  ة م  ن الاعتق  اد الس  ائد بص  فة عام  ة. 

الموق  ع  -ك  ذلك، يه  دف أيض  ا إل  ى اقت  راح أن اختي  ار المج  ال الدبلوماس  ي و
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ليس حرا تماما ولا موضوع اختيار تحكمي، حيث  -الطبيعي والبيئة المحيطة 

تعم  ل العوام  ل المكاني  ة والعوام  ل الأخ  رى، ومنه  ا ت  اريخ الدبلوماس  ية، عل  ى 

ت ى تقي د اختي ار إنتا  مجال أو جغرافية الدبلوماسية التي يمكن أن تعدل أو ح

 الموقع و السياق.

وعل  ى أح  د المس  تويات، ف  إن القض  ايا المتض  منة فيم  ا يس  مى هن  ا "جغرافي  ة 

الدبلوماسية" تعتبر عملية بطبيعتها، ويمكن أن تكون أساسية أحيانا. و غالبا 

ما تكون مسألة "أين" بمثابة المسألة الأولى التي يجب تناولها. ففي الحقيقة 

وق  ع ق   رارا مهم   ا ف  ي التف   اوا دائم   ا، كم  ا يش   ير محل   لا اختي   ار الم يعتب  ر

 Jeffrey، وجفري روبن Jeswald Salacuseالتفاوا جيسوالد سالابوز 

Rubin . 
 

وكثيرا ما تخوا الأطراف مفاوض ات طويل ة وش اقة ح ول المك ان ال ذي      

ستلتقي فيه، وذلك قبل الجلوس لمناقشة ما يريدون التف اوا علي ه. ويرج ع 

 -ولس بب وجي ه  -الاهتمام إل ى أن المتن ازعين دائم ا م ا يفترض ون سبب هذا 

أن الموقع المحدد الذي يتفاوضون فيه له تأثير على استمرار العملية، وعل ى 

الاكوز س نتائجها في النهاية"، وبصفة عامة، ولكن مع شمول نظري، يلاحظ 

عن د وروبن أن طرفي المفاوضات الثنائية ليس ل ديهما س وى أربع ة خي ارات 

اختيار المكان: إما مكانك، أو مكاني، أو مكان رخر، وسيكون الاختي ار الراب ع 

اللا مكان". ويعتبر هذا التص نيف الأساس ي ")نتيجة التقدم في تقنية الاتصال 

 .نقطة بداية مفيدة
 

وعل  ى مس  توى أخ  ر، ف  إن مس  ألة الجغرافي  ا الدبلوماس  ية تعتب  ر منهجي  ة      

كثيرا على الاختيارات الت ي يق وم به ا الأط راف  بصورة عميقة، حيث لا تركز
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ين أالدبلوماس  يون أنفس  هم، س  واء عل  ى أس  اس تحكم  ي أم لا، فيم  ا يتعل  ق ب  

يلتقون، ولكنها تتض من ب دلا م ن ذل ك الش كل الهيكل ي لس احة النش اط ال دولي 

أي المجال ال ذي يمك ن أن ت تم في ه الدبلوماس ية. وه ذا  -للعملية الدبلوماسية 

جيوفيزيقيا فحسب، أي العالم الطبيعي ذاته، ولكنه جيوب وليتيكي  المجال ليس

أيض   ا. حي   ث يتح   دد نمط   ه ب   التوزيع ال   دولي للق   وة، وبالح   دود السياس   ية، 

وبالتشريعات التنظيمية، وبسجل الممارسات الدبلوماسية الس ابقة. وع ادة م ا 

 تحدة.، والولايات المكان المجال الجغرافي للدبلوماسية يتمركز حول أوروبا
 

لقد تزايدت الحاجة إلى الاتصال الدبلوماسي كثيرا. وتعتبر العولم ة ذاته ا      

قوة هائل ة: إذ إن عملياته ا المختلف ة ض اعفت و عق دت العلاق ات ب ين ال دول. 

كيان سياسي ذي س يادة ف ي الع الم، وإن ك ان العدي د  ۲۰۰فهناك امن حوالي 

والرؤس   اء وحت   ى المل   وك،  ويحت   ا  قادته   ا ال   وزراء منه   ا ص   غيرا وتابع   ا.

بالإضافة إلى الدبلوماسيين الذين يمثلونهم إلى العلاقات الدولية. حي ث تتح دد 

هذه العلاقات بصورة أفض ل م ن خ لال الاتص ال الشخص ي والمناقش ة. وحت ى 

يمك  ن تك  وين ه  ذه العلاق  ات والحف  اظ عليه  ا، يج  ب عل  ى الق  ادة وممثل  يهم أن 

 ."مكان للجلوس فيه معا"لوماسيون إلى يحتا  الدبحيث يسافروا ويلتقوا. 
 

وأحيان  ا تك  ون اجتماع  اتهم متس  قة وبن  اءة. وأحيان  ا تك  ون متناقض  ة أو      

تنافسية أو أسوأ. فهل هناك اختلافات تتعلق بهذا التميي ز الأساس ي ف ي مك ان 

انعقاد الاجتماعات الدولية  وبالنسبة إلى الفكرة الأساسية التي يضمها الكتاب 

أي  دينا، ه  ل هن  اك متغي  ر ح  رب اس  لام ف  ي تحدي  د موق  ع اللق  اءات  ال  ذي ب  ين

الدبلوماس  ية  وه  ل هن  اك فرص  ة اختي  ار أم  ام رج  ال الدول  ة، أم أنه  م يج  دون 

أنفسهم يتفاوضون في أحد أنواع الأم اكن عن دما يك ون الص راع )"الح رب"( 
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وش  يكا، بينم  ا يتفاوض  ون ف  ي ن  وع أخ  ر م  ن الأم  اكن عن  دما يك  ون التع  اون 

م"( س  اريا  وه  ل هن  اك حت  ى ن  وع م  ن الخ  رائط الت  ي يمك  ن رس  مها )"الس  لا

الوص   ف المج   ال الجغراف   ي للس   لوك الدبلوماس   ي طبق   ا للتوقع   ات المتغي   رة 

للص  راع أو التع  اون  وه  ل يمك  ن حت  ى اس  تخدام مث  ل ه  ذه الخريط  ة للتنب  ؤ 

 .بالمكان المتوقع لحدوث اللقاءات الدبلوماسية من مختلف الأنواع
 

الانط   لاق ف   ي ه   ذا المش   روع الك   ارتوجرافي ش   مول المعرف   ة ويتطل   ب      

التاريخي  ة و الفه  م الجغراف  ي ال  ذي لا ندعي  ه ولا نتطل  ع إلي  ه هن  ا. وم  ع ذل  ك، 

يمكن حتى في نطاق المسح المختصر لكل م ن ت اريخ الدبلوماس ية وجغرافي ة 

الدبلوماس  ية أن نح  دد ونوض  ح أنماط  ا معين  ة م  ن الس  لوك الدبلوماس  ي ال  ذي 

لعلاق ات المهم ة ب ين المك ان الموق ع المخت ار و"الموض وع" )قض ايا يوضح ا

 التفاوا( في الدبلوماسية أثناء تطورها حتى يومنا هذا.
 

عشر نمطا من المواقع الدبلوماسية، يتضح كل  اثنىبين  أن نميز ويمكن     

 منها بأمثلة تاريخية ومعاصرة، بداية من النمط الأساسي، وهي:
 

ث اللقاء الدبلوماسي على ارا الطرف الاخر ومثال على : ويحد"مكانك" -1

 ١۹۷۷الرحلة التي قام بها الرئيس المصري أن ور الس ادات ف ي ن وفمبر ذلك 

إلى القدس، حي ث ق دم هن اك أم ام الكنيس ت الإس رائيلي مش روعا للس لام ب ين 

عربي ة والدول ة  بلده وإسرائيل. وأصبحت هذه أول اتفاقية سلام بين أية دولة

ودية. وقد منح الرئيس السادات، مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن، اليه

. ول  و ل  م يق  م القائ  د المص  ري به  ذه الخط  وة ١۹۷۸ج  ائزة نوب  ل للس  لام ف  ي 

اس رائيل، لم ا كان ت  الأولى بعبور قناة الس ويس وقط ع ك ل ه ذه المس افة إل ى
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الت ي ق ام هذه النتيجة ممكنة. ومع ذلك، فقد تركت ه ه ذه الحرك ة الدبلوماس ية 

 بها مكشوفا.

بع  د الح  رب ": ويح  دث اللق  اء الدبلوماس  ي عل  ى أرا الدول  ة، فمك  اني" -۲

العالمية الثاني ة، ك ان هن اك تح ول ف ي س لطة اتخ اذ الق رار ال دولي م ن الع الم 

 إلى جانبه ا -من وجهة نظر قيادة الولايات المتحدة  -القديم إلى العالم الجديد 

وص ل حت ى إل ى المح يط اله ادي. إذ إن الح رب  من المحيط الأطلنطي، وال ذي

الثاني  ة ف  ي أوروب  ا نزع  ت مص  داقية الدبلوماس  ية الأوروبي  ة، وحت  ى الم  دن 

الأوروبية، بما فيها فيينا، التي وقعت فيها أحداث دبلوماس ية تاريخي ة. وك ان 

يجب عبور حدود المحيط. وكان هذا التحول للدبلوماس ية ي رتبط بتح ول كبي ر 

عن أوروبا إلى الولايات المتحدة. وحت ى قب ل نهاي ة الح رب، عق د للقوة بعيدا 

في سان فرانسيس كو م ن أبري ل إل ى  مؤتمر الأمم المتحدة عن التنظيم الدولي

. وبعد ذلك، كان هناك ش عور ق وي داخ ل الولاي ات المتح دة ض د 1945يونيو 

المش  اعر الأوروبي  ة الت  ي تفض  ل موقع  ا أوروبي  ا أو رخ  ر، لإقام  ة المنظم  ة 

الأمريكية. وقد أقر الكونجرس الأمريك ي  الدولية الجديدة ذاتها على الأراضي

بمجلسي الشيوخ والنواب بالإجماع رسميا "أن الأمم المتح دة م دعوة لتحدي د 

 -أي ف   ي مك    اني-موق   ع منظم   ة الأم   م المتح   دة داخ    ل الولاي   ات المتح   دة 

 ."باختصار
 

الدبلوماس  ية عل  ى أس  اس  تتمث  ل الأم  اكن المعت  ادة لممارس  ة: "أماكنن  ا" -٣ 

ي  ومي، وخاص  ة الدبلوماس  ية الثنائي  ة، ف  ي الس  فارات وف  ي وزارات خارجي  ة 

في  "أماكننا"الدول المعتمد فيها السفراء الذين يرأسون هذه السفارات. فهذه 

الت ي تع يش ف ي العواص م  "الهيئ ات الدبلوماس ية"العالم الدبلوماس ي، خاص ة 

مثل وجودها إضفاء الط ابع المؤسس ي عل ى الوطنية حول العالم اليوم. حيث ي
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، الت  ي يتمث  ل جوهره  ا ف  ي التب  ادل. وهك  ذا "مك  اني" /"مكان  ك"العلاق  ة ب  ين 

أصبح تبادل السفراء والدبلوماسيين الأخ رين ب ين الحكوم ات الوطني ة منظم ا 

جدا، لدرجة أن قضايا المواجهة التي يمكن أن نكون قد كسبناها أو خس رناها 

ا ف ي عاص مة أو أخ رى، أص بحت ن ادرة الظه ور بع د في مناقش ة موض وع م 

 .امن
 

 والذي يمكن أن يتضمن طرفا ثالثا كمساعد. :الأماكن المحايدة"" -4 
 

 وال   ذي يش   ير إل   ى موض   ع الح   دود المش   تركة أو :الأم   اكن الوس   يطة" -5 

 المواقع الوسيطة الأخرى.
 

 ي م دينتهاوهو يتض من وج ود س لطة كبي رة ف  :الأماكن المتروبوليتية"" -6 

 الرئيسة و احتمال رعاية حكومتها الوطنية.
 

 ويشير إلى مواقع قديمة أو تقليدية أو مقرات منظمات :"أماكن الجميع" -۷ 

 دولية متعددة الأطراف أو عالمية.
 

العس كرية  ويشير إلى الأحداث الدرامية مثل المعارك :"الأماكن الخطرة" -۸ 

 و مواجهات دولية مستمرة.أو الكوارث الطبيعية أو اضطرابات أ
 

 ويعكس الرغبة ف ي الأم ن ف ي المن اطق البعي دة وع دم ":"الأماكن الأمنة -۹ 

 الظهور علانية أحيانا.
 

 "، وهو نمط من الأماكن يعتبرExotic"الأماكن الغرائبية المثيرة  -10
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استكشاف  ترفيهيا جزئيا من حيث الهدف منه ولكنه يمكن أن يهدف أيضا إلى

 ديدة.أجندات ج
 

 ويتمث  ل ال  نمط الح  ادي عش  ر ال  ذي ي  رتبط في  ه المك  ان المخت  ار طبيعي  ا -11

 بالموضوع أو السياسة التي تناقش في "أماكن الاستعراا".

 أما النمط الثاني عش ر والأخي ر فيتمث ل ف ي "ال لا مك ان"، حي ث يب دو أن. 12

رة اس تخدام الاتص الات الحديث ة يس اعد عل ى ح دوث الدبلوماس ية ب دون الإش ا

 إلى الجغرافيا مطلقا.
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 "بيقيةنظرة تط"سلامية إالالدبلوماسية  :خامسا

 الإسلاميةالشريعة خصائص وامتيازات الدبلوماسي في  -1

اهمية خاصة بسبب  الشريعة الاسلاميةتحتل العلاقات الدبلوماسية في     
ل بالشعوب الاخرى بواسطة طبيعة الدعوة الاسلامية  التي تتطلب الاتصا

جتماعية والعلمية مع الرسل بهدف نشر الاسلام وتوثيق الروابط السياسية والا
 (14)تلك الشعوب 

( يحتل مكانة خاصة عند المسلمين messengerوان مصطلح الرسول ) 
يجة الاهتمام الذي اولته الشريعة الاسلامية بالرسل واطلقت هذا المصطلح تن

د من الايات القرانية والاحاديث النبوية واقوال يورد في العد على الانبياء كما
وانطلاقا من المبادئ الاساسية التي جاءت بها الشريعة الاسلامية  (15)العلماء 

في نشر الاسلام تنظر الشريعة الاسلامية الى رسلها نظرة تقدير واحترام بالنظر 
اعتداء على كرامة الامة  للمهمة الصعبة الموكلة اليهم وتعتبر الاعتداء عليهم

)الممثلين قادة المسلمون الى اختيار الرسل ولهذا ركز ال (16)التي ارسلتهم .
 (17)الدبلوماسيين( ممن تتوفر فيهم الخصائص التالية 

 طلاقة اللسان ولباقته. -أ

 خبر.مالمدارك الثاقبة وحسن المنظر وال -ب

برا الشخصية الفذة التي تستطيع التاثير في النفس ليكون مع -ت
 ية مرسلة صصادقا عن شخ
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رف في صوكل اليه ويستطيع التاما ان يكون امينا في نقل  -ث
 الظرف الملائم 

 صحيح الفطرة والمزاج ومؤدبا -ج

وللشريعة الاسلامية منحى خاص في نظرتها حيث انها استخدمت 
فتح الاسلامي لايتخذ الحرب المباغتة الالرسل في وقتي السلم والحرب كون 

ت بل يسبق ذلك ابلاغ الاعداء بالدعوة الاسلامية حتى عند وسيلة للفتوحا
الجيش الاسلامي حدود المدينة المراد فتحها حيث الحد الذي يصل فيه 

لايجوز ان يقاتل الشخص الذي لم تبلغه الدعوة الى الاسلام ومن يرفض 
ان يقول السيف كلمته وهو ماجرى  قبل (18)فع الجزية ديطالب بدعوته ل

د النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( حيث كان رسل النبي ) عليه منذ عه
صلى الله عليه وسلم( يحملون الرسائل الى الملوك والامراء للتفاوض معهم 

 انوبيان موقفهم من الاسلام كون العرب لم يعرفوا الغدر والخداع . اذ 
تقوم ولهذا اتسمت الدبلوماسية التي كانت  (19)الحرب عندهم شجاعة واباء

على عدم البدء بالحرب المسلحة وعدم اللجوء الى استخدام  سابقاما ذكرنا ك
السلاح الا في حالة الدفاع ضد الاعداء وحماية الضعفاء من الظلم وفي 

ة العربية الى جغرافية تحالة التمرد وهذا ادى الى خروج الاسلام من جغرافي
الدولي الذي اعتمده  ورافق نشر الدعوة الاسلامية مبدا الاعتراف (20)العالم .

الخلفاء الراشدون منذ البداية وكان هذا مبدا ذا اهمية بالغة فهو يقوم على 
الاعتراف بالسيادة للخليفة مقابل الاعتراف بسيادة سلاطين الممالك 
الاسلامية وكان نمط المبايعة في الاسلام نوعا من الاعتراف بالسيادة 
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 دون سيرة النبي محمد )صلى اللهوكذلك اتبع الخلفاء الراش (21)للحاكم .
عليه وسلم ( في الاعتماد على الرسل بنشر الدعوة الاسلامية ولاسيما انهم 

 (22)كانوا رسل النبي محمد ) صلى الله عليه وسلم ( الى الاقوام الاخرى .

وبسبب سعة رقعة الدولة الاسلامية ومجاورتها لدول متعددة وازدياد 
هرت الحاجة الى وضع قواعد خاصة تنظم تبادل الرسل مع هذه الدول ظ

من اداء ضمركز الرسل في  الدولة الاسلامية ومنحهم امتيازات خاصة ت
مهمتهم ولهذا اكد فقهاء الشريعة الاسلامية منح الرسل الاجانب الذين 

من في الدولة الاسلامية أكافة التي يتمتع بها المستيوفدون اليها الامتيازات 
من ومنحوه أمناً تطبق عليه القواعد الخاصة بالمستواعتبروا الرسول مستا

 الامتيازات التالية :

شرط ان يراعي  )*(دخول الرسول الدولة الاسلامية بدون عقد امان .  -1
مبادئ الشريعة  يأتلف واجباته دون تجاوز وان لا ياتي بفعل لا

ويتمتع الرسول بحق التنقل في ارض المسلمين بحرية  (23)الاسلامية 
 (24)يستطيع العودة الى دولته في أي وقت يشاء.تامة و 

ذهب فقهاء الشريعة الاسلامية الى ان مدة اقامة  .مدة اقامة الرسول -2
ولايجوز اخراج  (25)الرسول تكون مطلقة وغير محدودة بمدة معينة.

الرسول من الدولة الاسلامية الا في حالة قيامه باعمال خطره 
  (26)مي .كالتجسس او الدعوة ضد الدين الاسلا
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الاعفاء من التكاليف لقد اقرفقهاء الشريعة الاسلامية اعفاء الرسل من  -3
  (27)التكاليف التي تفرض على المسلمين .

الزم فقهاء الشريعة الاسلامية توفير  .صيانة شخص الرسول وامواله -4
وضمان تمتعه بحرية العقيدة واداء اعماله  (28)حماية شخص الرسول 

او استرقاقه وعدم التعرض ه يجوز قتله او اسر فلا( 29)بحرية تامة.
در امتيازات الرسل في ابناءا على ماتقدم تستند مص (30)لامواله.

 الشريعة الاسلامية الى 

المبادئ الانسانية التي جاءت بها الشريعة الاسلامية في حماية  -أ
كقوله تعالى ) وان احد من شخصية الانسان وان كان غير مسلما 

رك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه المشركين استجا
كون الشريعة تخص الناس جميعا وتعمل على حمايتهم   (31)(.

 (32)(ك الا كافة للناس بشيرا ونذيرالقوله تعالى ) وما ارسلنا

اقوال وافعال واقرار النبي محمد ) صلى الله عليه وسلم ( فقد روي  -ب
دما اتاه رسولان من صلى الله عليه وسلم( عن عن النبي محمد )

مسيلمة الكذاب يزعمان ان مرسلهما نبي فقال لهما اتشهدان اني 
رسول الله قالا لا نشهد ان مسيلمة رسول الله فقال النبي )صلى الله 

. فمضت السنة على ان لو كنت قاتلا رسولًا لقتلتكماعليه وسلم( 
 (33)الرسل لا تقتل .
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 الإسلاميةالشريعة طبيعة ممارسة الدبلوماسية في  -2

ب والمحن فكشفت و طتها الخقشهدت البشرية من الحروب ويلات مروعة راف
سلام دائم فاتجهت للبحث عن قواعد جديدة تضمن فيها حياتها عن حاجتها الى 

وديمومتها وتحفل بواسطتها بمراقي التقدم ومعاني الوجود واولت العلاقات 
اهمية خاصة بسبب طبيعة الدعوة الاسلامية  ةالاسلامي الشريعةة في الدبلوماسي

لبناء علاقات مع المسلمين ومع غيرهم من الشعوب الاخرى وهذا النوع اطلق 
عليه مجموعة الاحكام والقواعد التي تنظم علاقات المسلمين بغيرهم كتب الفقه 

د الاسلامي اهمية لذلك اصبحت للعلاقات الدبلوماسية في ظل العه (34))السير(
متميزة بسبب طبيعة الدعوة الاسلامية بحيث احتل المبعوث الدبلوماسي مكانة 
خاصة عند المسلمين انطلاقا من مبادئ الشريعة في نشر الدعوة الجديدة 
باسلوب المفاوضة والاقناع فنظرت الى رسلها نظرة احترام واعتبرت الاعتداء 

ن الاسلام سعى للمسالمة اثناء المنازعات عليهم اعتداء على كرامة الامة كما ا
وتنظيم العلاقات في حال السلم والحرب وكانت تنظم العلاقات الدبلوماسية من 

 خلال الممارسات التالية :

: ان التحكيم كان معروفا بين قبائل الجزيرة في الجاهلية . وان  التحكيم -1
المنازعات المشرع الاسلامي اثبت جواز التحكيم طريقة سلمية لتسوية 

واقرار صحة التحكيم سواء كان في مجال القانونين الخاص والعام 
كما مورس  (35)التحكيم بين فريقين مسلمين او بين مسلم وغبر مسلم .

ق النبي محمد )صلى الله ببموجب سوا ةالاسلامي الشريعةالتحكيم في 
حيث كان اول محكم في الخلاف الذي دب بين شيوخ  عليه وسلم (
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ي مكة المكرمة عندما اختلفوا في رفع الحجر الاسود وجاء حكم قريش ف
النبي )صلى الله عليه وسلم( ضامنا لجميع حقوقهم ودرجاتهم المتساوية 
في نيل ذلك الشرف وبعد ان حمل النبي )صلى الله عليه وسلم( لواء 

الى التحكيم  صبح قائد الامة الاسلامية فقد لجأالرسالة السماوية ا
ران الكريم التحكيم باية صريحة في قوله تعالى ) فلا وربك واورد الق،

لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا 
وعلى ذلك سار الخلفاء الراشدون  (36)مما قضيت ويسلموا تسليما (.

 وصحبهم .

الوساطة : اوصى المشرع الاسلامي بالوساطة لحل النزاعات  -2
ت الاسلامية فقد حرم الاسلام الحرب الاعتدائية وخاصة بين الجماعا

حتى مع غير المسلمين وبالتالي فانه من باب اولى ان يتناول التحريم 
كل قتال بين المسلمين وتايد ذلك بالحديث النبوي الشريف ) من حمل 

والدليل الشرعي لوجوب اللجوء الى   (37)علينا السلاح فليس منا (.
ن طائفتان  من المؤمنين اقتتلا فاصلحوا الوساطة قوله تعالى ) وا

بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى 
امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب 

من هذه الاية يتضح لنا انها اوجبت الوساطة للسعي  (38)المقسطين (
عن  محمد )صلى الله عليه وسلم (لاح ونهى الرسول الكريم صالى الا

بيع السلاح في وقت الفتنة سدا لذريعة الاعانة على المعصية واوجبت 
الاية ان يكون الحكم عادل وعدم  البغي في الوساطة ضد طرف 

وهذه الاية لها مغزاها الدولي ففي ثناياه  (39)لمصلحة طرف اخر.
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على العدل وجوب التعاون في سبيل تحقيق السلام الدولي القائم 
والوساطة كتدبير وقائي دبلوماسي واشارت والقسط وتامر بالمصالحة 

الاية الى نوع العقاب الجماعي ضد الطرف الباغي. وهنا لابد من 
التنويه بان القواعد الشرعية التي تحكم العلاقات الدولية في الاسلام 

تطبق على جميع الشعوب من غير تمييز بسبب  عالميةهي قواعد 
ة الاسلام هو غاي لان الانسان  المعتقداو الجنس او الجنسية او  اللون 

كسة للسلام ااما عندما نتناول الصورة المع (40).وجميع الناس امة واحدة
في الشرع الاسلامي اذ لم يجيز الاسلام الحرب الا في حالات خاصة 

وهذا الحكم هو الاساس لما  (41)الشرع جريمة . همحددة وما عداه عد
حاليا بحق الدفاع الشرعي في العلاقات الدولية كما ان الاسلام يسمى 

اول من وضع نظام يفرض فيه على المسلمين حقوقا ويلزمهم بواجبات 
قائمة اساسا على العدالة والاصلاح بين الناس ودفع وان حقوقهم 

الفساد من غير ان تذهب حقوق المخالف سدى ان هذه العلاقة التي 
مستمدة من اصلها على اساس الود ببعض  توصل المسلمين بعضهم

مما تقدم يمكن اعتبار اسس القواعد التي تحكم العلاقات  (42)والسلم.
ادة والحقوق والواجبات بين يالدولية حاليا ووصفها مبدا المساواة والس

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وتسوية المنازعات  الدول
مية وهي صاحبة اللبنات الاولى في بالحسنى قد اقرته الشريعه الاسلا

 هذا المضمار .

: الصلح في الاسلام اما ان يكون مؤقتا كصلح  الصلح -3
ان يكون دائميا وانهاء الحرب  الحديبية حيث كان امده عشرة سنوات او
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لقوله تعالى   (43).الاسلام مشروط بوجود المصلحة فيهوعقد الصلح في 
و اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم ) فان اعتزلوكم فلم يقاتلونكم والق

ولعل اجمل ما قيل في الصلح الكلام الماثور للامام علي  (44)سبيلا(
صلحا دعاك اليه عدوك ولله  دفعنبن ابي طالب )كرم الله وجهه( )لات

الصلح دعه لجنودك وراحة من همومك  وامنا  في فيه رضا .. فان
د صلحه فان العدو ربما لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بع

 (45)(لغفقارب ليت
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